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هذه دراسة في الشعوبية التي قامت كحركة مناهضة للامة العربية اثر 
ظهور الااسلام وفیام دو لته العر ببه ۰ 


لد تولت الدولة العريية حمل رسالة الاسلام » وعملت على تحریر 
السلاد العربية من النفوذ البيزنطي والفارسي » وتقدمت خارج الارض 
العربية تبشر بالاسلام وتسعی لهدایه الناس » فاصطدمت بشعوب كثيرة ». 
وقامت في وجهها حرکات مقاومة عنيفة كانت قوتها تتناسب طردیا مع قوق. 
تلك الشعوب ودرجة وعیها » فكانت هذه المقاومة على اشدها في البلاد. 
الا برانیه التى ورثت خضارة متقدمة وحكما منظما وديانات ثنوية معقدة ». 
كما كانت لهذا الشعب مصالح واسعة في العراق والیمن اتهت اثر عملیات. 
التحرير العربية ٠‏ 

لقد تمکنت المقاومة من صهر معظم حركات القاومة الاخرى وصبنها! 
بصبغة فارسية » ولذلك اقتصرت هذه الدراسة على المقاومة الفارسية لانها 
المقاومة التي واصلت المعركة الى مداها الاخير وكانت لها أهداف خاصة بها 
توسلت بکل الوسائل في سبیل تحقيقها ۰ ۱ 

لقد كان للشعوبية اثار بعيدة في تاريخ العرب تمثلت في جوانب عدة. 
من حياتهم » فقد استفلت الشعويية التدوين اوسم استفلال فوضعت الکتب. 
في تشويه ثار العرب وتاريخهم ودیلهم » وکانت وراء معظم الاحداث التي 
واجهت الامة العربية وعملت على محاربثها ٠‏ 


ب © مب 


وهكذا وجدت نمسي وانا ابحث في موضوع الشعوبية ادور في حلقة 
مفرغة كبيرة تبدأ من نقطه التصادم بين الدولة العربية والدولة الايرانية ثم 
اعود الى ذات النقطة التى ابتدأت منها ٠‏ 

لقد امتدت ساحة المعركة بين الامة العربية والشعوبية على رقعة واسعة 
امتدت من الحجاز الى خراسان عبر بلاد العراق كما تمثلت في بلاد الشام 
واليمن والعراق معرجة الى شمال افويقيا والاندلس وفي مناطق أخرى حيث | 

بقيم الموالي ٠‏ 

وعلى الرغم من قوة المعركة التي اثارتها الشعوبية والنتائج البعيدة 
اد وک مر تسد وم 

بين العروبة والشعوبية » ولم ببق منها ما يعبر عن رأي الشعوبية بصورة 
ماشرة سوى أبيات من الشعر متناثرة هنا وهناك في بعض الدواوين 
الشعرية:» الى جانب آقوال وآراء متفرقة في بعض کتب الادب والثالب كما 
في كات تالت وكات الي الأ عله اک 

بعض الآراء التي ذكرها الكتاب العرب في مولفاتهم من أجل مناقشة هذه 
الآراء وتفنيدها والرد عليها » كما فعل الجاحظ في البيان والتبيين وابن قتيبة 
في كتاب العرب والخياط العتزلي في كتابه الاتتصار والتوجيدي في كتاب 
الامتاع والمؤانسة وغيرهم » ولا نستطيع الجزم بأن هذه الآراء المنسوبة الى 
الشعوبية قد نقلت عنها بصورة صحيحة دون تحريف ٠‏ 

لقد قسمت هذا البحث الى أربعة فصول » تناولت في الفصل الاول 
نها آسپاب قیام الحركة الشمويية » وقد وجدت ان قیام هذه الحركة برجم 
الى عاملين أساسيين هما الحضارة الايرانية التي كانت تبعث في شعوبها الثقة 
والوعي وتثیر فيهم روح التحدي في وجه القوى المناوئة له » والعامل الثاني 
هو الاسلام الذي تسبب في قيام الدولة العربية وأدى الى ازدهار الحضارة 
العربية .التي اصطدمت مع الحضارة الابرانية بصورة مباشرة فادی ذلك 
الاصطدام الى ازالة. السلطان الابراني » فكان لهذا الاتتصار العربي رد فعل 
عنیف أدى الى قيام حركة مقاومة في وجه الامة العربية ٠‏ 


ا 


وف الفصل الثاني تناولت مظاهر الشعوبية » حيث عملت القاومة في 
مجالين مقاومه قامت في وجه الاسلام واستهدفت محاربته وتشوبه مبادئه 
بكل الاساليب وقد تمثلت هذه القاومة في حركتين كبيرتين هما حركة الغلى 
وحركة الزندقة » وقد اطلقت على هذه المقاومة ‏ الشعوية الدينية  ٠‏ 
وثمة مقاومة أخرى استهدفت الطعن على العرب وتشويه حضارتهم. 
وهدم سلطا نهم وتفضيل الشعوب الاخرى عليهم » وقد اطلقت على هده. 
المقاومة ‏ الشعوبية العنصرية ‏ ء ٠‏ 
وفي الفصل الثالث من هذا البحث عالجت أساليب الحركة الشعوبية 
وآهدافها » وقد هدانى الى ان الشعوبية الدنية كانت منظمة لها أساليبها 
الخاصة في العمل وتنظيماتها المحكمة في اعداد الدعاة والاتصال بالناس ٠‏ 
وعلى الرغم من ان الشعوبية العنضرية لم تكن منظمة تنظیما بحدد 
فاليا وأساليها و ف 8 واحدة فان او a‏ كانت 


ومن متابعة نشاط الحركة الشعوبية وقفت على ان آهدانها تتركز في 
كلانه أمور أساسية متداخله > هي تشو به مبادىء الاسلام وهدمها من 
الداخل بكل الاساليب » ومحاربة الامة العربية والعمل على ازالة سلطانها 
وتشوبه حضارتها من أجل اعادة السلطة واحياء الحضارة الابرانية ٠‏ 

وقد بحثت ف الفصل الرابع موقف العرب من الشعوبية وتتبعت ذلك 
في مواقف الدولة العربية منذ قيامها أيام الرسول (ص) حتى خلافة المعتصم 
العباسي ٠‏ 

كما عرضت مواقف الشعب العربی من خلال مواقف الكتاب والشعراء 
الذين: اشر كوا فى الم که شد لمر ية بأقلامهم وأفكارهم وأثاروا الشعب 
ودفعوه للوقوف ف وجه اللبكويه فقاوم نشاطها ومزق کنبها وحال دون 
تحقيق أغراضها ٠‏ 


وبعد هذا التعريف العام بالبحث آتناول بالتوضيح مفهوم الشعوبية 
الذي بموجبه ادخلنا أشخاصا ومواقف في نطاقه » ولا كانت الشعوبية قد 
تمثلت في مظهرين يختلفان في الظاهر من حيث النطلق والاسلوب فمن 
الضروري ان نقف على مفهوم هذه الشعوبية في كلا المظهرين .٠‏ 

« فالشعویبه الدنه » هي التي تتمشل في مواقف وآراء تظاهر 
أصحابها بالاسلام وعملوا على محاربته عن طریق التشویه والطعن » ففرق 
الغلو التي تسترت بالاسلام بعيدا عن منهومها الحقيقي وفسرت البادی: 
الاسلامية تفسيرا غربا لا شفق وطبيعتها نتم سوم الشعوية 
الدنیه ۰ ۱ 

والزندقة بکل صورها - الدهرية والثنوية وغیرها - التي بالاسلام 
تسترا وبالجون والظرف اشناق في التستر واستهدفت محارية الاسلام 
بوسائل مباشرة وغير مباشرة تدخل كذلك في مفهوم الشعوبية الدینیه ٠‏ 

« والشعوبية العنصرية » حركة تتمثل من مجموعة الآراء والاشخاص 
والواقف التي عبرت عن نظرة عنصرية آساسها تفضيل العناصر غير العربية 
على العرب عن طريق ذمهم والحط من حضارتهم والعمل على ازالة سلطانهم 
الى جانب الاشادة بحضارة الشعوب الاخرى ولعافة سلطا ها "فل ات 
العرب ه 

هذه محاولة أولية في معالجة أخطر حركة واجهت العرب بعد ظهور 

لالام » لا ام باني وفيتها حتها في البحث ووقفت على كلما يتصل ا 
من معلومات وأبحاث > وکل ما أرجوه ان تكون هذه الدراسة خطوة في ٤‏ 
سبيل بحث هذه الحركة تعين من اراد تتبعها ٠‏ ۱ 

والله أسأل ان بوفقنی للقيام بأبحاث أخرى أشمل دراسة وأعمق بحثا 
غي سبيل خدمة أمتنا وثقافتنا العربية ٠‏ 


الفصّل الأول 
اساب یام الشركة الشعربية 


اولا : تائ الحياة الدينية والسياسية في وعي الشعب : 


ان قيام أية حركة لا يجيء مصادفة وانما لكل حركة أسباب خاصة بها 
تودى الى قيامها » والشعوبية من الحركات التي كانت وليدة أسباب کثيرة 
تفاعلت مع بعضها اثر ظهور الحركة الاسلامية » وأهم تلك الاسباب 
الحضارة الايرانية وما خلقته من اثارة الوعى في شعوبها » والاسلام ودولته 
العربية واصطدامهما مع الدولة الايرانية فكانت الشعوبية تناج هذا التصادم 
بين الحضارة الايرانية والحضارة العربية ء 


لقد قامت في ابران دول متعاقبة برجم تاريخها الى ما قبل السیع۱) 
« عليه السلام » واستمرت حتى ظهور الاسلام » وكانت الدولة الايرانية 
دوله منظمة بقوم نظامها على الادارة المركزية » فهناك الملك الذي مثل 
السلطة الدينية والزمنية فهو ظل الله في الارض(۲۳ ولذلك كان الفرس. 
بقدسون ملوکهم وکانت عبادة اللوك مشهورة عندهم ٩)‏ وقد وضع 
الملوك فكرة الحلول من أجل اضفاء صفة التقديس لهم وان « الشاهنشاه 

» الطبعة الحسينية‎ ۲٩۳ انظر الطبري : تاربخ الامم والملوك ج۱ ص‎ )١( 
طبعة لاببزك‎ » ٠١١ - ١.7 والبيروتي : الاثار الباقية عن القرون الخالية ص‎ 


Browne: Literary History of Persia, Vol. ۱, .م‎ 0. (۲) 


(۲) فان فلوتن : السيادة العربية » الترجمة العربية ص ۷۵ » مطبعة 
السمادة القاهرة سنة )۱۹۳ . 


ب ۱۱ ب 


هو تجسيد روح الله التي تنتقل في أصلاب الملوك من الآباء الى الابناء »87 ٠‏ 
وهناك مناصب رئيس الوزراء ورئيس الواىدة وقائد الجيش وحكام 
الاقاليم المرازبة(*“ . 

وكان المجتمع الايراني محتمعا طبقيا فهناك الاشراف ورجال الدين 
ورجال الحرب والکتاب وعامه الشعب من زداع وصناع ومن بين 
هو لاء جميعا كان الدهاقين روساء القرى ۲۳ ۰ 

و کات الصلة بن الدین والدو له و قه ف الحضارة الايرانية و بخاصه 
في العهد الساسانی() وکان لهذه العلاقة آثرها في الحركة العمرانية والثقافية 

لفد نوسعت الدو له الا بر انه فشملت مناطق و اسعه خارج حدود البلاد 
الابرانية « حتی ان ملوك الارض في فترات كانت تحمل الى بهمن الملك ۱ 
الاتاوة »*“ وقد اصطدمت الدولة الايرانية مع الدوله الرومانیه فترات 
طويلة وأصبحت « مزاحمة قوية للدولة الرومانية في زمن الساسانیین 
واستولت برا وبحرا على طريق تجارة الهند والصين ذات الخطر لجميع 
العالم 00 7 ۱ ۱ 

(6) فلهاوزن : الخوارج والشنيعة » الترجمة العربية ص 56١‏ ( مطبعة 
لجنة التأليف والنشر ) القاهرة سنة 2۱۹۵۸ ۰ وسأشير اليه : الخوارج والشيعة 
وسأعتمد هذه الطبعة ۰ 

(6) ول ديورانت : قصة الحضارة © الترجمة العربية ج ص ¥{ 
( مطبعة لجنة التالیف واللشر ) القاهرة سنة ۰.۱۹۵۰ 
| (5) كتاب التاج المنسوب للجاحظ : ص ۲۵ »> المطبعة الاميرية القاهرة 
سنة ۱۹۱۳ الطبعة الاولى ۰ 

(۷) كر ستنسن : ابران في عهد السساسانيين الترجمة العربية ص ۱۳۰ 
.مطبعة لجنة التالیف والترحمة والنشر القاهرة سلة 2۷ . وساعتمد هذه 
الطبعة ۰ 1 

() الطبري : ج۲ صع الطبعة الحسينية وهو بهمن بن اسفندیاد بن . 
كشتاسب الذي تولى الحكم بعد وفاة اللك كشتاسب الذي ظهر زمن 

٠ بارتولد :تاریخ الحضارة الاسلامية الترحمة العربية ط۳ دار المعارف‎ )٩( 
٠ «لتاهرة بلا تاريخ نز وساعتمد هذه الطبعة‎ 


#4 


وكانت أرض السواد من المناطق التى سيطرت عليها الدولة الابرانة 
خترة طويلة من الزمن كانت العلاقة فيها بين عرب العراق والدولة الابرانية 
علاقة شو بها الاختلاف والتنافر فمي علاقة الحاکم الستعمر بالشسعب 
للستي وكان العرب يشغرون بثقل هذه السيطرة ويتطلعون الى الخلاص 
منها لذلك استمرت المنازعات بين العرب والدولة الابرانية ولاسيما في الفترة 
التي سبقت ظهور الاسلام(۲) ٠‏ 

وکان للدیانات الايرانية أثرها البعید في حياة الشعب الايراني » 
خالعتقدات الدينية قبل زرادشت والزرادشتية والرقونية والديصانية والمانوية 
والمزدكية كلها دیانات نویه » ولما كان التوحيد هو الرکن الاساسي ف 
العقيدة الاسلامية فأن اصطداما حادا ومستمرا وقع بين الثنوية الابرانبه 
والتوحيد الاسلامي لذلك بحسن ان نقدم صورة واضحة للديانات الابرانية 
من حيث أثرها ف نشر الوعي واثارة التحدي الذي وجه الى الاسلام ٠‏ 

في المصادر العربية اشارات صريحة الى وجود ديانة عند الفرس قبل 
الزرادشتية لان ظهور زرادشت في أيام الملك بشتاسف وقبوله الزرادشتية 
أثار غضب الفرس مما دفع عامله رستم الى التعبير عن غضبهم قائلا « ترك 
دين آبائنا الذي تواروه آخرا عن أول وصبا الى دين محدث 206 ولم 
بوضح الدينوري دين هؤلاء الآباء قبل بشتاسف »> كما انه لم سين الاراء 
والعتقدات التي آثارت غضب الفرس ولیس آدل على مدی تمسك الفرس 
بالعتقدات القديسة فانم نموا « الناس عن السيرة بشيء مسا ابتدع 
.زرادشت ۰۰۰+ وقتلوا شرا كثيرا ثبتوا عليها »)220 , ولم يشر الطبري 
بشيء الى المعتقدات التي انتشرت قبل الزرادشتية ولم بوضح آسباب 
الحملة عليها ٠‏ ويشير ابن الجوزي الى وجود ددانات وأنبياء قبل زرادشت 


دس وی و ی لضفه الح 3 
مطبعة عيسى البابي 4 القاهرة سئة .۴1م 5 وتا سوت هذه 0 
(۱۲) الطبرى : جا ۲۵ ص 8164 ؛ طبعة ليدن . سنة ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲م . 
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فيقول « وكان أول ملوك المجوس كومرث فجاءهم يدينهم ثم تتابع مدعو 
النبوة عليهم حتى اشتهر بها زرادشت 2376 الا ان اين الجوزي لم يذكر 
شيئا عن آراء « كومرث » كما لم يذكر آسماء الانبياء الآخرين ولم یوضح 
آراءهم ٠‏ 

اما كريستنسين فيعتبر الديانة المترية هى الديانة السابقة للزرادشتية 
ويرى انها كانت متأثرة كثيرا بعلم النجوم الكلداني » وعقيدتها ثنوية 
فيقول « ان الهي الخير والشر كانا أخوين توأمين وهما ولدا زوران الزمانه 
اللامتناهى 26> وليريد عباس العقاد كريستنسين من ان فكرة زوران متأثرة 
بالمعتقدات السامية اذ يقول « ان زوران هذا صنو لاله البابليين نون أو 
القدر الذي يتسلط على الآلهة كما يتسلط على المخلوقات ٠ 21١06‏ ويذكر 
كر يستنسين الخرافة الدينية المتعلقة بخلق الدنيا وظهور العقيدة الثنوية وهي 
« ان زوران الاله الاقدم ظل يقدم القرابين زهاء ألف سنة لكي يكون له 
ولد يسميه اهورامزدا ولكنه في آخر الامر أخذ يشك في فائدة ما قدم من 
قراین وحینئد ظهر ولدان في بطنه احدهما « اهورامزدا » لانه قدم القراین ' 
والثاني « اهرمن » لانه شك فیما شعل »۱ فاهورامزدا اله الخير وآهرمن 
اله الشر وهکذا نشأت العقيدة الثنوية التی ظلت العلامة الميزة للدیانات 
الايرانية التالية والصفة المستركة لها ه00 

والزر ادشتية نسبة الى زرادشت ابن اسفيمان الذي ظهسر ایام املك 
ا وادعى النبوة م ايا الديانة 00 في کتاب 


(۱۲ ا ل ن الا ص ۷۲ » 2 النيرية القاهرة 
۷ . وسآعتمد هذه الطبعة . 


(۱6) ابران في عهد الساسانیین ص ۲۲ ۰ 1 
(۱۵) العقاد ۰ کتاب الله ص ۷۸ » سلسلة کتاب الهلال » القاهرة بلا 
تاريخ . ۱ 
)١15( ۱‏ اران في عهد الساسانیین ص ۲۲ ۰ 
(۱۱۷) الطبري ج۷ ص ۳ الطبعة الحسينية . السعودي - مروج 
ج۱ ص ۱۲ ۰ . 


ب 154 هه 


لالافستا الذي في بد المجوس ٠٠»‏ . 

لقد أمن الملك يشتاسف بما جاء به زرادشت ولم بعباً بغضب الفرس 
.مما شجم المواطنين على الايمان بهده الديانة وقد تزايد عدد المعتنقين لها 
تدریجیا وثبتوا عیها ولم ينتهوا عنها"؟ حتی آصبحت الزرادشتية هي 
الديانة السائدة وأصبح » الفرس بدینون سا اورده زرادشت ف 
المجوسية ۱۳:۱ » وامست الزرادشتية الديانة الرسمية أيام السامسانيين 
اشرت حتی الفتح الاسلامی(۲۱) 5 


. والزرادشتة من الديانات الثنوية 2 انوا اصلين انين مديرين 
فقديمين شسمان الخير والشر ۶ وسمون احدهما الشور والثاني 


وف المجال الاجتماعي كانت الزرادشتیه « يستحلون زواج الامهات 
وقالوا الابن احرى بتسکین شهوة امه واذا مات الزوج فابنه اولى 
بالمرأة ۰6 ويويد بارتولد ما ذهب اليه ابن الجوزي بقوله ان الزرادشتية 
« أباحت زواج الاب من البنت والابن من الأم والاخ من الاخت ۲6 
ولم أجد ما وید ابن الجوزي وبارتولد في الصادر التي رجمت اليها 
ولعلهما بخلطان ر بين الزرادشتية والمزدكية ٠‏ 


(۱۸) انظر الاخبار الطوال ص ۲۵ و 96 .ص .| Browne, Vol.‏ 

. ۱۸۸۲-۱۸۸۱ طبعة لیدن‎ ۸٩۲ الطبری : ج۱ ق۲ ص‎ )۱٩( 

(۲۰) البيروني : الآثار الباقية عن القرون الخالية ص ۲۰۷ طبعة لاببزك 
سنة ۱۹۲۳ وساشم له : الاثار الباقية » وساعتمد هذه الطبعة في الصفحات 
القادمة . ۱ 

(۲۱) اران في عهد الساسانین ص ١7.‏ . 1 

(۲۲) الشهرستاني ٠‏ الملل والنحل a‏ ص ۷۳-۷۲ المطبعة الادبية 
القاهرة سنة ۱۳۲۰ه . وساشي له : الملل والنحل وساعتمد هذه الطبعة . 


)۳( ابن الجوزي : تلبیس ابلیس ص ۷۴ . 


هس ۱۵ س 


والمرقونية تنسب الى مرقيون الذي وضع اسسها'* » وعقيدتها ثنوبة 
كغيرها من الديانات الايرانية9© » وتختلف المرقونية عن الزرادشتية بوجود 
الكون الثالث فقد « زعمت ان الاصلين القديميين النور والظلمة وان ههنا 
كونا ثالثا مزجها وخالفها »20 ولم يوضم ابن النديم ولا ابن حزم كيف 
حدث الكون الثالث كما انهما لم يوضحا طبيعة هذا ويقول الشهرستاني 
« المرقونية اثبتوا اصلين قديمين متضادين احدهما النور والآخر الظلمة 
واثبتوا اصلا ثالثا هو المعدل الجامع وهو سبب المزاج 2806 وكذلك يذكر 
الشهرستاني أسباب وجود الكون الثالث على حد تعبير المرقونية « وقالوا 
وانما اثبتنا المعدل لان النوز هو الله تعالى لا يجوز عليه مخالطة الشيطان 
وأيضا فآن القديمين يتنافران طبما ویتمانعان ذاتا ونفسا فكيف يجوز 
اجتماعهما وامتزاجهما فلابد من ممدل يكون منزلته دون الور وفوق 
الظلام فيرفع الزاج معه 2906 ۰ ۱ 

والعقيدة الرقونية متأثرة بالزرادشتية والسيحية وذلك « لان مرقیون 
واين دیصان سمعا کلام عيسى وأخذا منه الى جاب اخذهما من 


الزرادشتية »۲۳۳۱ ۰ 


(۲۵) السمودي : مروج الذهب ج۱ ص ۲.۰ طبعة باریس ‏ ۲۱۸۱۱ ٠‏ 

((۲) السعودي : التنبیه والاشراف ص ۸٩‏ ۰ دار الصاوي للطباعة 
والنشر القاهرة سنة 5م ٠.‏ ۱ 

(۲۷) ابن النديم : الفهرست ص 688 مطبعة الاستقامة القاهرة بلا تاريخ 
وساشير اليه : الفهرست وهي الطبعة التي ساعتمد علیها . ۱ 

وابن حرم : الفصل ف الملل والاهو اء والنحل ج۱ ص ۳-۳6 القاهره ۲ 
المطبعة الادبية سنة ۱۳۱۷« الطبعة الاولى وسأشر اليه : الفصل في الملل وهي 
الطبعة التي ساعتمد عليها . 

(۲۸) آللل والنحل ج۱ ص 155-1١56‏ ۰ 

(9؟) الشهرستاني : الملل والنحل ج۱ ص ۱۹۷۲-۱۹۵ ۰ 

(۳۰) البيروني : الاثار الباقية ص ۲۰۷ . 


١6‏ بت 


واما الديضانية فانها تنسب الى ابن دیصان۳ الذي وضع مبادثها 
وسمى بذلك لانه ولد على نهر يقال له ديصان واليه اضيفت الدیصائیة(۳۳) ٠‏ 

والديصانية من الديانات الثنوية » فقد ادعى ابن ديصان « ان الور 
خالق الخير والظلمة خالقة الشسر ۰۰۰ وان النور حى حساس والظلمة 
موات 276 الا ان ابن دیصان لم يوضح كيف ان الظلمة الوات خلقت 
الشر ۰ 

وذهب أبن دتصان الى ما ذهبت اليه الرقونیه من وجود عالم ثالث 
فقال « ان الكونين النوري والظلامي قدیمان ومعهما شيء قديم ثالث ۲ 
بزل خلافهما وخارجا عن خارجیهما وهو الذي حمل الكونين على المشابكة 
والامتزاج ولولا ذلك العدل بينهما لما كان في جوهرهما الا التباين 
والتنافر 476" وعلى هذا فان الديصانية قالت بوجود ثلاثة عوالم ولم تحتج 
الى وضع تفسير لكيفية وجود العالم الثالك واعتبرت مهمته الفصل بين 0۳ 
النور وعالم الظلمة فقط ٠‏ 


وقد وضع ابن ديصان عدة مؤؤلفات منها « كتاب النور والظلمة» وکتاب 
" روحانية الحق » وكتاب المتحرك والجناد وله كنب كثيرة »2*0 » ولم نقف 
على أي من هذه الكتب ولعلها فقدت » ولاشك انها قد لعبت دورا في تثبيت ت 
العقيدة الثنوية ۰ ٠‏ وابن ديصان آول من مهد در الحلول حمث انه 
« زعم ۰۰ ان نور ا 97 


(۳۱) أبن النديم | : الفهرست ص 1۸۸ . 

٠ ص ۲۰۰ طبعة باریس‎ a مروج الذهب‎ ٠ : المسعودي‎ (fT) 

(۳۳) المسعودي : التنبيه والاشراف ص 86 . ' 

(O‏ المقدسي : البدء والتاريخ جا ص ۱۲۲-۱۲ 4 ا کلمان هو ار 
باريس سنة ١۱۸۹م‏ ۰ وساعتمد هذه الطبعة . وهو لابي زيد البلخي . 

(۲۰) ابن الندیم : الفهرست ص ۸۸) ۰ ۱ 

((۳) البيروني : الاثار الباقية ص ۲۰۷ - ۲۰۸ . 


2 س 


الاه عي اه الي وضع اا ماني 8 ابن فى بن انك إن 
آبي برزام 26 وهو ر فارسي أظهر دين المنانية وزعم انه نبي ¢^ "” 
وكان هور ماني زمن الملك سابور بن اردشير الذي تولى الماك 
.سنة كم ۰ ۱ 


ولقد تأثر ماني بالزرادشتية والمسيحية والديصانية فقد ( آخد من اين 
«دیصان مذهبه وخاشه في العدل )0“ » ووضع دنا بين المحوسية 
والنصرانية(41) 4 وادعی اللسوة « وانه المارقليط2؟) وانه خاتم 
النسین ۲*۳6 , 


ورکز ماني العقيدة الثنوية فاكد ان العالم مركب من أصلين قديمين 
احدهما نور والاخر ظلمة وانهما آزلیان ٠٠‏ ولم پزالا قوتين حساستین 
.سمیعین بصیرین(**۲ » ولم يذهب ماني الى ما ذهبت اليه المرقونية والدبصانية 
.من وجود عالم ثالث واکتفی بالقول « ان مبداً العالم کونان آحدهما نور 
والآخر ظلمة کل واحد منهما منفصل عن الآخر ۰۰ وذلك الکون النير مجاور 
للكون المظلم لا حاجز بينهما »۲۹۶2 ۰ 


(۳۷) ابن النديم : الفهرست ص 1۷۰ . 

(۳۸) ابن البطريق : نظم الجوهر ص ۱۱۱ » مطبعة الاباء اليسوعيين » 
«بیروت » سنة ۱۹۰۹-۱۹۰۵ ۰ 

(۳۹) انظر ايران في عهد الساسانیین ص ۱۹ 154 .م ,۱ ۷۵۱۰ ,870۷06 

(.) الملل والتحل ج١1‏ ص ۱۹۷-۱۹۵ ۰ 

(1۱) المصدر السابق ج١‏ ص ١55-١516‏ ۰ 

(۲۲) الفار قلیط هو النبي الذي بشر به عيسى عليه السلام » انظر 
االفهرست ۰ ص ۷۲ ۰ 

(۳)) البير‌وني : الاثار الباقية ص ۲۰۸-۲۰۷ . 

(f0‏ الشهرستاني ۰ انظر الملل والنحل جا ص ۱۰۰-۱۸۸ ؛ والفهرست 
حص ۷۳-۷۲ ۰ 

(1۵) أبن الندیم : الفهرست ص 1۷۲-۷۲ ۰ 


بت ۱۸ بت 


ولبست ماني في دياتنه فكرة الحلول التي آخدها 7 نفي 
اليها » كما يقول البيروني۱* » ومن الحتمل انه أخذها من ابن دیصان الذي 
ادعى ان نور الله قد حل في قلبه كما ذكرنا » وكذلك قال ماني بالتناسخ 
فزعم « ان النفوس لا تموت وانها في الترديد منقلبة الى شبه كل صورة 
هي لاه ودابة قبلت فيها 241026 » وفرق ماني بين تناسخ أرواح الصديقين 
وأرواح أهل الضلال » ومن خلال هذه التفرقة نسف فكرة المعاد فقال 
2 فأرواح الصديقين. اذا فارقت أجسادها سرت في عمود الصبح الى النور 
الذي فوق الفلك فبقیت في ذلك العالم على السرور الدائم 9 وأرواح أهل 
الغلال اذا فارقت الاجساد وارادت اللحوق بالنور الاعل ردت منعکنة الى 
الاسفل ارك م 


ومن معتقدات المانوية « انهم لا يرون الذبيحة ولا بأكلون اللحم ولا 
شيئا من الحيوانات »** ويحرمون من الماء الطهور ولا يقرون العسل 
به“ » كما وضع ماني عبادات منها الصلاة على أوقات تبدأ الصلاة الاول 
منها عند الزوال والثانية بين الروال وغروب الشمس ثم صلاة المغرب بعد 
غروب الشمس 3 صلاة العتمة بعد المغرب ثلاث ساعات 4 وكذلك فرض 
ماني صباما امده. ستة و لائون بو ما (۶۱) ۰ 


(17) اليروني : تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة 

(۷]) البيروني : تحقیق ما للهند ص ۲۷ ۰ 

(6۸) البفدادي : الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجية منهم ص ۱۹۱۲ > 
تحقیق الكوثري ونشر عزت العطار » القاهرة ۱۹۸ ۰ 

وساشم اليه : الفرق بين الفرق » وساعتمد هذه الطبعة ۰ 

(15) ابن البطریق : نظم الجوهر ص ١58‏ ۰ 

(.5) انظر الصدر السابق ص ٠۲١‏ والطبري ج.۲ ص ۲ الطبعة 
الحسينية . 

(۵۱) ابن النديم : الفهرست ص 1۸۰ ۰ 


لقد اضطهد الملوك الساسانيون المانوية اضطهادا شديدا » فانه لما آظهر 
ماني دياته في أيام الملك سابور طلبه فلم ظفر به » وعندما تولى هرمز 
ابن سابور الملك القى القبض على ماني وجمع عددا كبيرا من الناس وقال : 


.هذا الرجل اعلن ضرورة قتل الناس لخلاص العالم ولهذا و فمن الضروري ان 


ابدأ بقتله من آجل خلاص الال مته فقتله ,وطق جسده عل یاپ مدينة جند 
سابور التي تعرف الى الآن ببوابة ماني" ۰ 

وبرغم هذا الاضطهاد استمرت المانوية وتحولت الى حركة سرية وبقيت 
كذلك في الفترة الاسلامية واستطاعت استقطاب عدد كبير من الفرس وكان 
لها آثر بعيد في تنشيط الحركة العلمية أبان القرن السابع اليلادي - القرن 
الاول الهحري حبث دونت آداب المانوية باللغة الأيرانية ٠‏ 4 ولم يقتصر 
نشاط المانوبة على جهة واحدة بل هت حهات مختلفه مجتلمه من البلاد الا راننه 


.حتى غدا لها تأثير عد ف ازدهار الحضارة الا بر ازر۰5(2) ۰ 


والمزدكية وضع استها مزدك الذي ظهر في أيام الملك قباذ010) بن 


فيروز وذلك في آواخر القرن الخامس اليلادي"“ وهى من العقائد الثنوية 


2 كقول كثير من الانوبة في الكونين والاصلين »۲۶ » وتختلف المزدكية 
عن المانوية لانها اعتبرت « النور يفعل بالقصد والاختيار والظلمة تفعل على 
الخبط والاتفاق » والنور عالم حساس والظلام جاهل اعمى »۲*۹ وحرمت 
المزدكية كالمانوية أكل لحم الحيوان2© . 


(۵۲) الدينوري ٠‏ الاخبار الطوال ص 665 . 

(۵۲۳) انظر : الاخبار الطوال ص 668 والآثار الباقية ص ۲۰۸-۲۰۷ و 
.158 .م 1 Browne, Vol.‏ 

(4ه) بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية ص ۸) . 

(۵۵) بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية ص ٠١١‏ . 

(01) الطبري : ج؟ ص ۸۸ . الطبعة الحسينية » والفهرست ص 657 . 

(010) کرستنسن : ايران في عهد الساسانیین ص ۲۲۰ . 
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(9ه) اللل والنحل ج١‏ ص ۸٦‏ . 

(.1) المصدر السابق ج۱ ص ۸٦‏ ۰ 


ب و۲ له 


ولقد احدثت المزدكية انقلاب عنيفا في النظام الاجتماعي الايراني وذلك 
بالتآسبي ۰۰ ودعت ۰ أنه من كان عنده فضل من الاموال والنساء والامتعة 
فليس هو باولى بها من غيره ٩7)‏ » وأضاف ابن الندیم"۳) ان مزدك دعا 
الى « مشاركة في الحرم والاهل فلا یمتنم الواحد منهم من حرمة الآخر 
ولا منعه » ٠‏ 1 

فقد أباح النساء لكل من شاء(۳) ۰ والدي حدا مزدك الى وضع 
هذه الآراء ما کان لاحظه من التباين ين الناس في الاموال والنساء 
والامتعة7 ."2 » فدعا الى مساواة بدائية بان « تكون النساء والاموال شركة 
ین الناس كاشتراكهم ف الماء والنار والكلذ > (16) 5 

ولقد أخذ الملك قباذ بآراء مزدك وطبقها في السنوات العشر الاولى 
من ملکه(۱۳) » ولاسیما .ما يتعلق منها بالمشاركة في الاموال وكان برمي من 
وراء ذلك الى تحطيم نفوذ رجال الدین و النبلاء(۱۷) »> وقد أدرك هؤلاء 
خطورة هذه الميادىء فأعلنوا الثورة على قباذ وعزلوه عن العرش و نصیوا 
أخاه حا ماسب مکانه( ۲۱‏ حون قباد ولكنه استطاع ان بغر من محسه 
وبعود ثانية الى الملك » ولم يتنكر قباذ للمزدكية ولم يندفع في تطبيق مبادثها 
ويبدو انه « تعهد ان يكون حذرا وأكثر حيطة مع المزدكية »290 ولم يعدل 


. الطبري : ج۲ ص ۸۸ الطبعة الحسينية‎ )1١( 

(15) الفهرست ص 1٩۳‏ . 

(15) ابن الجوزي : تلبيس ابليس ص ۷۳ ۰ 

() ابران في عهد الساسانيين ص ۳۲۹ . 

. . ۰ ۸ اللل. والتحل ج۱ ص‎ )٩0( 

(55) الطبري : e:‏ ص ۸۸ »© الطبعة الحسينية ۰ 

(۷) انظر .آيران في عهد الساسانیین ص ۳۲۱ © وبروکلمان : تاريخ 
الشعوب الاسلامية الترجمة العربية جا ص ۱.۵ » دار العلم للملايين ط۳ 
بر وت سئة ۰ 5 

(1۸) ابران في عهد الساسانین ص )۲۳ ۰ 

(19) الصدر السابق ص ]۲۳ . 


بد ۳۲۱ سا 


قباد عن المزدكية الا بعد ان وقف على بطلان دعوة مزدك آثر مناقشة جرت 
بين. مزدك والموبذ وفي ذلك بقول الفردوسي « فقال الموبذ لمزدك : اها 
الرجل قد اتيت بدين جديد ابحت فيه النساء والاموال ويلزم في ذلك آلا 
يعرف الوالد ولده ولا الولد والده ۰۰۰ واذ استووا فمن يتعين للرياسة 
ویترشح للسياسة ؟! 0 في المناظرة والمباحثة حتى انقطع مزدك فرجم 
قباذ عن دنه ٩۲۲»‏ وانتمت هذه الناظرة التي وقعت في سنه ۵۲٩‏ ميلادية 
بقتل عدد كبير من انصار الزدكية على ید الجند فتحوات الزدكية « ال 
جماعة سرية وعاشت على هذا النحو في أيام الدولة الساسانية ثم عادت ال 
الظهور من جدید في العصور الاسلامية »6۲ ٠‏ 

لقد وجدت الطبقة العامة في المزدكية متنفسا فانتشر اتباعها 
بين هذه الطبقة وبهذا الصدد يقول الطبري « فافترض السفلة ذلك واغتنموه 
و کاتفوا مزدك وأصحامه وشاموهم 6 وهدا شم الالتفاف الواسع 
للموالي حول الفرق الغالية التي قالت بالاباحية وفي هذا بقول فلهاوزن 
« ان شيوعية الزوجات الني كان قد دعا اليها مزدك احيتها الخرمية 
والراوندية »۲۷۳۲ فالخرمية التي ظهرت ي دولة الاسلام هي لقب للمزدكية 
الذین ایاحوا اللساء والحرمات واحلوا کل محظور فسموا هوّلاء هنا 
الاسم لشاهتهم ایاهم ف نها ده المذهب وان خالفوهم في مقدماته(*۲) ۰ 

كان لهذا كله آثره البعید في اثارة الوعي في الشعب الايراني الذي 
ظمر بمظهر التحدي ووقف من الاسلام والدولة العربية موقفا يتسم 
بالمعارضة > وهذا الوعي هو الذي اثار التحدي واجج روح الشعوبة في 

(۷۰) الفردوسي : الشاهنامه » الترجمة العربية ج۲ ص ۱۱٩‏ وه 
الاولى مطبعة دار الکتب الصرية - القاهرة ۱۳۵۰ ۶۱۹۳۲ . 

(۷۱) ايران في عهد الساسانیین ص ۳)۵س")۳ . 

۷۲ الطبري : ج۲ ص ۸۸ الطبعة الحسينية . 


۰ (۷۲۳) فلهاوزن : الدولة العربية وسقوطها 4 الترجمة ص ۸ ٠‏ © ترحمة 
يبوسف العش . مطبعة الجامعة السورية » دمشق ق 1165م . 


بت ۲۲ مه 


الشعب الايراني » وكان للديانات الايرانية الاثر الاكبر في اثارة هذا الوعي 
وذلك لان هذه الديانات « أقوى مثل للذات الابرانية الحوسية وان الدعوة 
اليها تنطوي على وعي ايراني بين المجوس وعل جهد لمكافحة الاسلام 
وحملته العرب 2006© ۰ 


ثانيا - الاسلام واثره : 

: الاسلام والصراع مع الشنوية‎ - ١ 

كان لظهور الاسلام آثر بعيد في حياة المرب والشعوب الاخری 
الحاورة وبخاصة الشعب الابرانی » فقد آدی هذا الظهور الى حدوث تصادم 
حاد ومتصل بين مبدأ التوحید الاسلامی والثنوية الايرانية » كما تسیب هذا 
الظهور ف قیام الدولة العريية التي نشرت الاسلام وحررت البلاد العريية 
من التفود الاجنبی واخضعت شعوبا آخری » فخلفت منازعات بين العرب 
والوالي عملت على ظهور الشعوبية وتغذيتها وتوسیمها واستطاعت من 
خلال تلك المنازعات ان تلعب.دورا بعيد الاثر في حياة هؤلاء واولئك ۰ 

ان مبدأ التوحيد الذي يعتبر الركن الاول من العقيدة الاسلامية هو 
كما قول الامام محمد عبدة « عم يبحث فيه عن وجود الله وما يجب ان 
شبت له من صفات وما يجوز ال بوصف به وما يجب ان ينفى عنه وعن 
الرسل لاثبات رسالتهم وما يجب ان یکونوا عليه وما يجوز ان ينسب اليهم 
وما یمتتع ان يلحق بهم »۲۲ ۰ 

ولقد اعتبر القرآن الكريم الشرلك أكبر الكبائر التي لا تغتفر فذکسر 
الله سبحانه وتعالى ی كتابه العزيز « ان الله لا يغفر ان شرله به ويغفر ما دون 


(۷۵) الدوري : الجذور التاريخية للشعوبية ص ”!5 ؛ منشورات 
دار الطليعة بر وت 5م ۰ : 

(5/) محمد عبده : رسالة التوحيد ص ) » الطبعة السابعة القاهرة 
۷۹ 2 ۱۹۵۰ م ۰ 


ذلك لمن يشاء »۳ ولقد نزل كثير من الآبات مؤكدة أهمية التوحيد 
ومعللة صحته خث مقول الله سبحانه وتعالى « لو كان فهما آلهة الا الله 
لفسدتا »206 ويضيف جل شأنه « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله 
اذا لذهب كل اله يما خلق ولعلا بعضهم على بعض 2376 » ويعلل الله سبحانه 
ضرورة مسداً الوحدانية بقوله « قل لو كان معه الهة اذا لابتغوا , 
الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما بقولون علوا كبير »6*۲ ونظرا 
لاتنشار العقيدة الثنوية وخطورة نشاطها كانت الآبات تنزل مهددة ومحذرة 
أصحاب هذه العقيدة « لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي 
فارهبون »۲۸۱ « با ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير 
الله يرزقكم ف السماء والارض لا اله الا هو فانى توفکون 2206 وال 
جانب آبات التحذير آيات للترغيب « فمن کان برجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحا ولا شرك بعبادة ربه أحدا 24*26 ويكرر الله سبحانه وتعالى تحذيره 
و ونا ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیه آنه لا آله الا انا 
فاعبدون 6 .۰ 
وتطالب الایات القرآنية آصحاب العقائد الثنوية وغيرهم اثبات قدرة 
آلهتمم « قل ارآیتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا في الارض ام 
لهم شرك في السموات 24*06 وکذلك یوکد سبحانه وتعالى قدرته ووحدانيته 
« ذلك الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعيدوه وهو على كل شي: 


(۷۷) سورة النساء ؟ آية ع . 

(۷۸) سورة الاحزاب ۲۳ آية .6 . 
(9/9) سورة المؤمنون ۲۳ آية ٩۱‏ . 
(۸۰) سورة الاسراء ۱۷ آية ۲ و۲ . 
(۸۱) سورة اللحل ١١‏ آية ۵۱ . 

(۸۲) سورة فاطر ۳۵ آبة ۲ . 

(۸۲) سورة الكهف ۱۸ آية ۱۱۰ ۰ 
(۸6) سورة الانبياء ۲۱ آبة ۲۵ . 
(۸۵)سورة الاحقاف 21 آية 6 


تب ۲ بت 


وکل ۹۹۳ 

هذه أمثلة من الادات التي تكشف عن أهمية مبداً التوحيد في الاسلام 
وقد ذكرنا من قبل ان كل الديانات الابرانية ثنوية لذلك نرى عقيدة 
التوحيد تصطدم بالعقيدة الثنوية اصطداما مباشرا منذ بعث محمد « صلى 
الله عليه وسلم » رسالته إلى كسرى ابرويز يدعوه فيها الى الاسلام وقد بتي 
هذا التصادم طوال عهد الدو له العربية و کانت الشعوية من من آهم تتانج 
هذا التصادم 3 


۳ - القرآن واستفلال الشعوبية بعض آباته : 

القرآن الكريم دستور الحركة الاسلامية والمصدر الاول والاهم لها 
وهو ( امي وعام ومحکم ومتشانه و ناسخ ومنسوح (A۷‏ ولهذا اختلف 
الممسرون و في تفسير آبانه واستند اليه المتخاصمون في اثبات معتقداتهم والرد 
على خصو مهم »> ولهذا نری القرآن 2 بخاصم به المرجيء والقدرى 
والزنديق ٩)‏ ويرى نلينو ۷2۳۵" ر ان المسائل الكلامية في 
القرنين الاول والثاني للهجرة نشأت كلها تقريبا عن اختلافات في تفسير 
عبارات وألفاظ وردت في القركن »22590 , 

وقد استغل الغلاة والزنادقة بعض آبات القرآن لدعم ارائهم وتثبيت 
معتقداتهم » ويبدو ان هؤؤلاء وأمثالهم كانوا قد ظهروا في حياة الرسول (ص) 
فأشار سبحانه وتعالى اليهم بقوله « هو الذي أنزل عليك الکتاب منه ات 
محكمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زیغ فیتبعون 


(85) سورة الانمام آبة ۱۰۲ 

(۸۷) الكليني EE‏ اکن جع ه القسم الاول ۱۲۱ تحقیق عبدالحسین 
المظفر 2 النحف 2۷ وسأعتمد هذه الطبعة . 

(۱)۸۸لصدر السایق ج ه القسم الاول ان 

)۸٩(‏ عبد الرحمن بدوى : التراث اليوناني في د الاسلامسي 
ص ۲۰۱ ؛ نة الاعتماد القاهرة سنة ١514.‏ . 


ب ۲۵ سه 


ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله )2600 . 

۳ أراد المختار بن أبي عبيد الثقفي ان سرر لانصاره عدم تحقيق 
ما وعدهم به من نصر الله تعالى اباهم قال « بالبداء » وادعی بان الله قد 
.. وعده بالنصر فبدا له فعدل عن وعده ولم ينس المختار ان يدعم قوله هذا 
3 من القرآن فادعى بأن الله قد وعده باصي الا انه قد عدل عن قراره 
وهذا جائز عند الله بدليل قوله « بمحو الله ما شاء وشت وعنده ام 
الكتاب ٩»‏ » وان ف قوله تعالى « قضى اجلا وأجل مسمی عنده »(۹۲) 
تأكيدا لفكرة البداء ٠‏ 

ولما كانت العقائد الثنوية تقول بوجود الین فان أضحابها ظلوا 
بتلمسون آية سىتغلونها ف تفسیر دعواهم و تمر بر رهم فادعى ابو شاكر 
الديعاني ان في القرآن آية هي قولنا وهي « وهو ألذي في السماء اله وف 
الارض اله ۳ » على انه ليس ثمة علاقة بين عقيدة الثنودة وهذه الامة 
«. فان الله ربنا في السماء اله وف الارض اله وفي البحار اله وف القفار اله 
وني كل مكان اله ٠»‏ على حد تعبير الامام الصادق (ع)  ٠‏ 

وتلمس الغلاة والزنادقة آيات من القرآن لتبرير قولهم بالحلول 
والتناسخ فآدعوا ان في قوله تعالى « فاذا سویته ونفخت فيه من روحي »9*۲ 
وني قوله تعالى « ثم سواه ونفخ فيه من روحه 236 وقوله جل شأنه 
« والتي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 2376 وقوله عز وجل « ومريم 
ابنة عمران التى احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا 23206 تأكيدا لفكرة 


۷ سورة ال عمران ۲ آبة‎ )٩۰( 
۱ سورة الرعد ۱۳ آية‎ )٩۱( 
۲ سورة الانعام 1 آبة‎ )٩۲( 
۸6 سورة الزخرف ۳ آية‎ )٩۳( 
۱۷] - الكليني : اصول الكافي ج۲ ص۱۷۲‎ )٩6( 
۲٩۹ سورة الححر ۱۵ آبة‎ )٩۵( 
٩ (95)سورة السجدة ۳۲ آبة‎ . 
٩۱ الانبياء ۲۱ آبة‎ ةروس)٩۱۷(‎ 
۱۲ سورة التحریم 51 آية‎ )٩۸( 


ب ۲۲ بت 


" الحلول. والتناسخ وتبريرا للقول بها وعلى هذا تكون روح آدم ر عيسى 
جزءآ من روح نّ(كة) ومن ثم احلوا روخ الله في الانبياء والائمه 


و وق ےه سان ری بر طب تسبي اه 
هوی »1 ۲۱ فجاء الى الامام أبي عبدالله جعفر الصادق فسأله « فله رضا 
وسخط ؟ فقال آبو عبدالله (ع) نعم ولكن ليس ذلك على ما يوجد من( 
المخلوقين وذلك ان الرضا حال تدخل عليه فتنقله من حال الى حال » فرضناه 
ثوابه وسخطه عقابه »۳۳ وفي سوال الزنديق وجواب الامام أبي عبدالله 
الصادق تتبين لنا ان هذا الزنديق كان يريد ان بقول ان الغضب حالة ينتقل 
اليها الله سبحانه وتعالى من أجل تشبيه الخالق عز وجل بالانسان ٠‏ 


والدهرية الذین جح دوا الصانع المدير وزعسواان العالم لم يزلك 
موجودا كذلك ننفسه لا بصانع'؟١1)‏ 6 هم الذين قال فيهم الشرآن الكريم 
مصورا بدعتهم « ما هي الا حياتنا. الدنيا نموت ونحيا .وما هلکنا الا 
الدهر ٠۴١»‏ ارادت هى الاخرى ان "تجد آية تدعم بها بدعتها فادعت ان 
في قوله تعالى « ليس كمثله شىء » دعما لرآها » فقد حضر احد هؤلاء 
الدهرية. مجلس أبى الحسن الامام علي ( رضي الله عنه ) فسأل عن ماهية 
الله « فقال : رحمك الله اوجدنی كيف هو واين هو فقال أبو الحسن : ويلك 
ان الذي ذهبت اليه غلط هو اين الاين بلا اين وكيف الكيف بلا كيف » 
فلا یعرف بالكيفوفية ولا بالاينونية ولا يدرك بحاسة ولا یقاس بشيء فقال 
الرجل الزنديق فاذا انه لا شيء اذا لم يدرك بحاسة من الحواس "٠)‏ ۰ 

(15) الكليني : اصول الكافي ج؟ ص۱۸۵ الحاشية 

)٠٠.(‏ سوره طه ۲۰ آية 6م 

(۱۰۱) الكليني : اصول الكافي ج۲ القسم الاول ص۱۳۷ 

(۱۰۲) الفزالي : فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ص۱۷۲ » ۱ - 
دار احیاء الکتب العربية عیس البابي وشركاه ۱۳۸۱ه - ۱۹۲۱ » تحقیق 

۰۲ سورة الجائية م6 آية 56 . ظ 
(۱۰6) سورة الشورى ۲) آية ۱۱ ۰ 


س ۷ — 


وقد فسرت المشبهة والمجسمة آيات من القرآن وفقا لهواها وبدعها 
ففسروا فوله تعالى « الرحمن على العرش استوى »*۲) وقوله عز وجل 
« ثم استوى على العرش يغشى الليل والنهار 2١١56‏ وقوله « ويحمل عرش 
ريك فوقهم بومئد ثمانية »۲۱۲ وقوله « وكان عرشه على الماء 23١0»‏ بأن 
العرش كان الماء والرب فوقه وجسموا الله وعرشه تجسيما يودي الى 
الوثنية وفسروا قوله تعالى « فلما اسفونا انتقمنا منهم ۲ بان الله 
سبحانه بأسف كأسفنا ویجری عليه من التغبير ما يجرى على الانسان(۱۲) ٠‏ 
وفسر المشبهة قوله تعالى ( وليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) بان 
هناك آله يسمع بها ويبصر فجاء احدهم يسأل الامام ابا عبدالله جعضرا 
الصادق (ع) ( آتقول انه سميع بصير ؟ فقال أبو عبدالله : هو سميع بصير » 
سميع بعیر جارحة ويصير بغير آله بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه ولیس 
قولي انه سميع بنفسه انه شيء والنفس شيء آخر ٩۲)‏ ومن سؤال هذا 


الزنديق نرى انه كان يسأل عن آلة السمع والبصر عند الله وأراد أن يشير ٠‏ 


الى التجسيم والحكم بالتشبيه ٠‏ 


والجبرية التي لم تجعل للانسان آثرا في تصرفاته قد اعتمدت على آيات 
من القرآن الكريم دعمت بها أقوالها منها قوله تعالى ( فالهمها فجورها 
وتقواها 2١)‏ وقوله ( ومن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن 


رد ان ضله حعل صدره ضيقا كانما بصعد في السماء ا وقوله تعالى 


a 


(۱۰۵) الكليني : أصول الكافي ج73 القسم الاول ص ۲۲-۲۱ . 
)١5(‏ سورة طه .؟ آية ۵ ۰ 

(۱۰۷) سورة الاعراف ۷ آبة ۵1 . 
(۰۸) سورة الحاقة 1٩‏ آية ۱۷ . 

(۱۰۹) سورة هود ۱۱ آبة ۷ . 

(۱۱۰) سورة الزخرف ۲ آبة ۵۵ ۰ 

(۱۱۱) الكليني : اصول الكافي ج۲ ق١‏ ص ۱۳۲ ۰ 

(۱۱۲) سورة الشمس ٩۱‏ آبة ۷ ۰ 

(۱۱۲) سورة الانعام ٩‏ كية ۱۲۵ ۰ 


د ۳ 3 2 0 (۱۱۶) دي 8 
خم اله على قلو هسم وعل ,بوعل أبصارهع شاوه )۰ ۲ وقوله 
عز وجل ( ومن يضلل الله فلا هادي له )2230 وقوله سبحانه وتعالى ( انك 
لا تهدي من احببت ولكن الله بهدي من يشاء )۲۱۱ ۰ 


والشعویه العنصریه ابتدأت دعوتها بالتستر بالاسلام ورددت الآية 
الكريمة ( با ايها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم )۳۲ وقد تظاهر الشعوییون بالتمسك 
بهده الآبة فترات طويلة من حركتهم وتستروا خلفها وکانوا پرددون معها 
قوله تعالی ( ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم 
ویدعمون احتجاجهم هذا بقوله تعالی ( انما المؤمنون اخوة )۲۲ وبقوله 
جل شأنه ( فان لم تعلموا آباء‌هم فاخوانکم في الدين وموالیکم ٩۳۱)‏ . 


من هذا يتبين لنا ان الشعوبية قد استغلت ابات القرآن استغلالا 
واسعا ووضعت آراء‌ها ومعتقداتها على آساس تأویل تلك الآبات تأويلا 
بتفق ومیولها السیاسیه ومعتقداتها الدینیه وبدلك يمكن القول بان الاسلام 
اثار تحدیا وحقدا لدی الشعوبيين كما اثار وعیهم وقدم مادة خصبة في 
في النزاع بين الشعويية والعروبة ٠‏ 


۳ - الاسلام وقيام الدولة العربية 
نزل القرآن الكريم على العرب وبلفتهم ( انا انزلناه قرآنا عربيا لملكم 


. ۷ سورة البقرة ؟ آية‎ )1١6( 
. ٠۸١ سورة الاعراف ۷ آبة‎ )۱۱۵( 
. ۵٩ سورة القصص ۲۸ آبة‎ )۱۱١( 
. ۱۳ آبة‎ )٩ سورة الحجرات‎ )۱۱۷( 
. 6. سورة الاحزاب ۳۳ آية‎ )۱۱۸( 
. ۱۰ آية‎ 1٩ سورة الحجرات‎ )۱۱٩( 
. سورة الاحزاب له آية ه‎ )۱۲۰( 


۱۲۹ ات 


تعقلون )(۱۳۱) وقوله تعالى ) وهذا لسان عربى مبين )2030 وكان نزوله على 
العرب يعني بالبداهة اصطفاء الله سبحانه وتعالى العرب .من بين شعوبه لحمل 
الرسالة فقال عز من قائل ( وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه )۱۳۳ ۰ 


واختیار العرب لحمل الرسالة لم يقع اعتباطا انما يرجع الى ان العرب 
كانوا على استعداد لقبول الرسالة وحملها والدفاع عنها فقال الله تعالى فيهم ' 
( کنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتتهون عن المنتكر ٩۳)‏ 
وقد توجه الله سبحانه الى العرب ليوضح اهميتهم ومسؤوليتهم في حمل 
اعباء الرسالة فقال مخاطبا اياهم ( وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ویکون الرسول عليكم شهيدا )۱۳۹ كذلك آکد القرآن الكريم 
مسؤولية العرب بقوله ( وكذلك انزلنا حكما عربيا )21 وقوله ( وانه 
لذكر لك ولقومك ولسوف تعلمون )270 وقوله تصای ( وهذا کتاب 
مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا )2230 ويبدو ان هذا الاختيار قد 
احدث رد. فعل لدى الشعوب غير العربية فاخذت تبث شكوكها وتكشف 
عن استيائها فجاء جوابه تعالى الى هولاء قاطعا ( الله اعلم حيث يجعل 
رسالته )210 وقوله ( وكذلك انزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من 
الو ۰ > 

وقد ادرك الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أهمية العرب في حمل 
الرسالة » فقد روى الامامان البخارى ومسلم عن ابن عمر ان النبي قال 


(۱۲۱) سورة بوسف ؟١‏ آية ۲ . 
(5؟١)‏ سورة اللحل ١5‏ آبة ۷۲۰۲ . 
(۱۲۲) سورة ابر اهیم 1١5‏ آية 3 
()۱۲) سورة آل عمران ۳ آية ۱۱۰ ۰ 
(۱۲۵) سورة البقرة ۲ آبة 5 
(۱۲۲) سورة الرعد ۱۳ آية ۳۷ ۰ 
۱۲۷ سورة الز خرف ۳ آبة 56 ۰ 
(۱۲۸) سورة الاحقاف 71 آبة ۱۲ ۰ 
(۱۲۹) سورة الانعام 5 آية ۱۲ ۰ 
(۱۳۰) سورة طه ۲۰ آية ۱۱۳ ۰ 


نت و۳ 


لا يزال هذا الامر في قرش ما بقي منهم اثنان » وقريش من العرب واذا 
كان هذا الامر وقعا على قرش فهو وقف على العرب ۰ 

وكانت الامامه موضع اختلاف بين المسلمين الا ان معظم الفرق 
الاسلامية عدا فرقة الخوارج وبعض العتزلة آکدت حصرها في العرب وف 
قريش منهم » وفي ذلك يقول الاشعري ( واختلفوا اذا اجتمع قرشي واعجمي 
وتساويا في الفضل اهما أولى على مقالتين فقال ضرار بن عمرو""“ يول 
الاعجمي لانه اقلمسا عشيرة وقال سائر الناس يولى القرشي فهو اولى 
بها ٩۳۳7)‏ » وقال ابو حنيفة ( لا تصلح الامامة الا في قرش وذلك للخبر 
الذي جاء عن النبي (ص) انه قال ( الائمة من قريش )۲۱۳ ويضيفه 
السيوطي شروطا على الامامة في قريش فيقول ( الائمة من قريش ما حکموا 
فعدلوا ووعدوا فوفوا واسترحموا فرحموا )2390 ٠‏ وفلسف ابن خلدون 
قول الرسول هذا بقوله ( والشارع محذر من ذلك حريص على اتفاقهم ۰۰ 
لتحصل اللحمة والعصبية وتحسن الحماية بخلاف ما اذا كان الامر في فرش 
لانهم قادرون على سوق الناس بعصا الغلب الى ما يراد منهم فلا یخثی من 
احد خلاف عليهم ولا فرقة ۰۰ فاشترط نسبهم القرشي في هذا المنصب ٠‏ 
ليكون ابلغ في اتنظام الملة واتفاق الكلمة )2300 ۰ 


(۱۳۱) ضرار بن عمرو كان تلميذا لواصل بن العطاء انظر الفخر الرازي 9 
اعتقادات المسلمين والمشركين . ص 56" . 
NT‏ الاشعري : مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين ad‏ ص ۲۰ 
۹ تحفیق محمد محي‌الدین عبدالحميد » مطبعة السعادة الطبعة الاولى . 
القاهرة سنة ۱۳۷۳ه وسأشير اليه : مقالات الاسلامیین » وقد اعتمدت هذه 
الطبعة . 
(۱۳۲) النوبختي : فرق الشيعة ص .۲ تعليق محمد صادق بحز العلوم 
طبعة اللحف م . 
(“TO‏ توش ٠‏ تاريخ الخلفاء ص 4 تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد » مطبعة السعادة القاهرة سنة 569١م‏ الطبعة الثانية » وسأشير 
اليه ۰ تاربخ الخلفاء معتمدا هذه الطبعة . 
٠‏ (۱۳۵) ابن خلدون ۰ المقدمة ص 52 » مطبعة مطابع دار الطباعة 
العربية یروت ۹ .۰ 


ب ی ۳ 


. وقد ادرك محمد ( صلى الله عليه وسلم ) اهمية العرب في حمل الرسالة 
فمنع استرقاق العربي واعتق الارقاء من العرب عند قيام الدولة الاسلامية 
وني ذلك بقول ابن سلام ( فهذه احكام الاسارى المن والفداء والقتل وكانت 
هذه في العرب خاصة لانه لا رق على رجالهم وبذلك مضت سنة رسول الله 
انه لم يسترق احدا من ذكورهم وكذلك حكم عمر فيهم ایضا ٩)‏ ۰ 

وقد ادرك عمر بن الخطاب هذه ‏ الاهسة للعرب. فکان بوصي ) ولا 
تجلدوا العرب فتذلوها ولا تحجروها فتفتنوها ولا تفضلوا عنها 
فتحرموها(۲۱۳ » وقد ذهب عسر (رض) الى ابعد من ذلك فقال ( اوصه 
0 اب فانهم اصل العرب ومادة الاسلام ٠20280)‏ 

لاهمية المرب في الحركة الاسلامية لم يقبل الرسول الجزية منهم 

فاما اسلا واما القتل وقد آوضح ابو بوسف هذه المسألة بقوله ( او 1 
تری ان العرب من عبدة الاوثان حکمهم القتل او الاسلام ولا تقبل منهم 
الجزية وهذ! خلاف الحکم في غيرهم فکذلك ارض العرب ٩۳)‏ » وقال 
الامام ابو حليفة ( لا اخذها من العرب لثلا يجرى علیهم صفار )۱ "۴ وضیف 
الاوردی ( فاخذها ابو حنيفة من عبدة الاوثان اذا كانوا عجما ولم بأخذها 
منهم اذا كانوا. عریا ٠٤)‏ 

ولما كانت اللغة أهم مقومات الامة نجد الاهتمام بها واضحا ملموسا 
فالرسول الاكرم يقوم ( رحم الله امرءا اصلح: وا وقد أوصى 


«٠ 


¢ أبن سلام : كتاب الاموال ص ۱۳۳۲ » تصحيح محمد حامد الفقي‎ )١95( 
مطبعة عبداللطيف حجازي .. القاهرة ¢ سنهة ۳ ص 4 وسأشير اليه الوا‎ 
. وتاشد .هذه الطبعة‎ 

(۱۳۷) الطبري : ج۱ ص ۲۷۲۱ ( طبعة دی غويه ) . 

مه وسأعتمد هذه الطبعة ۰ 

)١5.(‏ و (۱4۱) الاحکام السلطانة والولابات الدينية .ص ۲۳۸ ‘° مطعة 
البابي الحليي 9 ل 0¥ \م وسأشمر اليه ٠‏ الا حکام السلطانية » وساعتمد هذه 
الطبعة . ۱ 
NEY:‏ ياقوت : معجم الادباء ج١1‏ ص ۷ مطبعة دار الأمون القاهرة 
۷ اه بت م ۰ ۱ 


ب ۳۲ مت 


عمر بن الخطاب بتعلم العربية فقال ( تعلموا العربية فانها تلبت العقل وتزيد 
في الروءة )0۱9۳ وف هذا العنی قال الزعرى ( ما احدث الناس مروءة احب 
من تعلم النحو )2147 وکان الخطا ي اللغة یعتبر اثما بستوجب الففرة فقد 
روي ( كان الحسن بن أبي الحسن يعثر لسانه بشيء إفي اللصن فیقول 
استعفر الله )”*214 ولم بقف الاهتمام باللغة العربية عند هذا الحد بل ذهبوا 
حين قال ( احب العرب لثلاث لاني عربي والقرآن عربي ولسان اهل .الجنة 
عربي ٠ ۰ ٩)‏ 0 

ان هذا التکامل بين العروبه والاسلام استمر في أيام الامویین وان 
النقود العربية ليدل على هذا التکامل (۱6۷) » وقد تداخل الامر بين العرو به 
والاسلام حتی | ۰ صبحت كلمة عربي تعني كلمة مسلم فقد اعتذر دهاقين 
بخارى من قلة الضرائب فكتبوا الى الوالي اشرس يقولون له ( ممن تأخذ 
السرا وقد صار الناس كلهم عربا ان اى اصبحوا مسلمين ٠‏ 

الا ان هذا التداخل بين العروبة والاسلام قد اختل ف أريام العياسيين 
حتى اننا نجد عددا من هثؤلاء الذين عرفوا بعدائهم للعرب كعلان الوراق . 
الرشید والمأمون1450) 5 


(۱۲) باقوت : معجم الادباء ج١‏ ص 18 مطبعة دار الامون ۰ 

(۱66) الصدر السابق ج۱ ص ۷۸ ۰ 

(۱60) الصدر السابق ج١‏ ص 1۸ ۰ 

)١51(‏ الالوسي : بلوغ الارب جا ص ۱۱۱ - الطبعة الاولى . مطبعة دار 
السلام بفداد ۱۳۱ه وساعتمد هذه الطبعة . 

۱۷ انظر الاحکام السلطانية ص ۲۲۳ . وتراث فارس الترجمة العربية 
ص ٩-۳‏ »© وهو مقالات مترجمة لاساتدة مستشرقین باشراف اربری 
ترجمة محمد كفافي وجماعته ۰ مطبعة عيسى البايي الحلبي القاهرة سنة 
۱۹۹ وسأعتمد هذه الطبعة ۰ 

. الطبعة الحسينية‎ ١15 الطبري , ج ۸ ص‎ )١54( 

۰. ۱۸۰ 62 151. انظر الفهرست ص‎ )١5( 


= ی 5 


ان هذا الترابط بين العروبة والاسلام الذي تؤيده بعض الآيات القرآنية 
وما آثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد آثار الثقة عند العرب وربسا 
آثار الغرور عند بعضهم وكان لهذا الترابط أثره البعيد في اثارة الحسد 
والحقد في فوس بعض الشعوب غير العربية وقد صور الجاحظ ذلك الحقد 
أبلغ تصوير في هذه العبارة ( فان عامة من ارتاب بالاسلام انما جاءه ذلك 
من الشعوبية فاذا أبغض شيئا أبغض أهله وان أبغض تلك اللغة أبغض تلك 
الحزبرة فلا تزال الحالات تنتقل به حتى ینسلخ من الاسلام اذ كانت العربه 
فى التى جاءت به وكانوا السلف(۳) ۰ 


الدولة العربية » ونشر الاسلام 


لقد تولى العرب حمل الرسالة ونشرها وقد استجاب محمد ( صل الله 
عليه وسلم ) لنداء ربه ( انذر عشيرتك الاقربين)“ فاتصل بقومه وعمل 
على ایجاد نواة لحرکته واستطاع ان یدخل فريقا منهم في حضيرة الاسلام 
وأعدهم اعدادا خاصا لیکونوا بناة الحركة الاسلامية وقادتها ۰ 

بدأ محمد (ص) دعوته في مكة واستطاع ان بعد طليعة واعية هاجر بها 
الى المدينة ودخل مم قرش معركة انتمت بنصر الحديبية الذي كان بداية 
الانطلاق لحمل الرسالة ونشرها في الحجاز وف خارجه ۰ 

كان العراق في هذه المرحلة خاضعا للنفوذ الايراني » ومصر وبلاد 
الشام وشمالي أفريقيا خاضعة للنفوذ الروماني » فقرر الرسول تحرير هذه 
البلاد و نشر الاسلام فيها واتبع في ذلك اسلوبا مسالما في دعوة حكامها فارسل 
اليهم كتبا يدعوهم فيها الى الاسلام جاء فيها ( بسم اله الرحمن الرحيم من 
محمد رسول الله (ص) الى كسرى وقيصر والنجاشي آما بعد تعالوا الى كلمة 
سواء بيننا ویینکم آلا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا 
للد سالا اومان لوو ب 


)١6.(‏ الجاحظ : كتاب الحيوان ج۷ ص 1۸ مطبعة السعادة - القاهرة 
سنة ۵۱۳۲۵ 2۱۹۰۷ تحقيق محمد بدرالدين التعاني الحلبي ٠»‏ 


رابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهد بانا مسلمون ا ولما وصل 
كتاب الرسول الى كسرى غضب ومزق الكتاب ولم ينظر فيه ولم يقف الرسول 
عند. هذه الرسالة بل ارسل رسائل اخرى وضح فيها العلاقة بين المسلمين 
الى کسری وال امبراطور الروم کتبا جاء فیها ( من محمد رسول الله »۰ اني 
ادعوك الى الاسلام فان اسلمت فلك ما للمسلمین وعليك ما عليهم فان لم 
تدخل فاعط الجزية e‏ ولم ستحب الامیراطور لهذه الدعوة كما لم 
عامله على اليمن کتابا يقول فيه ( ابعث الى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين 
من عندك جلدین فلياتياني به ات » وكان محمد مکلفا بنشر الزصاله ‏ 
بالاقناع والحجة اذ كانت قاعدة الجهاد ( ان يعرض المسلمون فكرة الدين ٠‏ 
الحنيف على الناس عرضا سلميا فان اجابوا دخلوا الاسلام وكان لهم ما 
اطاعوا کانوا اهل ذمة ۰۰ فان ابوا كان معنی هذا انهم فضلون اشهار 
السيف ف وجه المسلمين ee‏ فعلى المسلمين قتالهم التراما بقوله تعالى 
( قاتلوا الذین لا يؤمنون باه ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا پدینون دين الحق من الذین اوتوا الكتاب حتى بعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون ]22 فأوفد المسلمون الوفود المبشرة والجيوش 
مندرة فتقدمت هذه الحیوش وحررت الوطن العربي من النفوذ الاجنبي 


( این سلام : الاموال ص ۲۳ . 

۰ المصدر السابق ص ۱۰ ۰ 

)10€( الطبري : ج ص ٩۰‏ الطبعة ااحسينية والسمودي ۰ التنبیه 
والاشراف ص ۲۲۵ ۰ 

(۱۵۵) حسن ابراهيم حستن : انتشار الاسلام في افريقيا ص ۰ ط ۲ 
القاهره ۶ . ۱ 

۰ ۲٩ الآبة‎ ٩ سورة التوبة‎ )١65( 


تست ۳۵ 5 


من حكم الرومان » وتحرر العراق وبلاد اليمن من حكم الفرس 6 ونقدمت 
الجيوش العربية تحمل رسالة الاسلام حتى وصلت الى حدود الصين شرقا 
والى اسيا الصعری شمالا وال اوريا غريا ۰ 

ولقة انث لضان الذؤلة"البرية هد رو نيدن :لت ارات 
. نجد هذا التحدي لدى الشعب الايراني قويا لان « ايران كانت في سعة الملك 
ولو اليد عل جمیع الامم وجلالة الخطر افي قسها بحیث کانوا بسمون 
اسهم الاحرار والاسياد وكانوا مدون ساثر الناس عبيدا لهم فلما امتحنوا 
المصيبة وراموا كيد الاسلام بالمحاربة في آوقات شتی »۲۱۳ » وید 
« فان فلوتن » المقريزي فيما ذهب اليه فيقول « لم تكن المسألة مسألة دين 
انتشر و سط نفوذه فحسب على بلاد سوربا وجزء عظيم من مملكة فارس 
القديمة » فقد كان هناك امر اخر ذا كان شعبا ++ قد استطاع بما له من 
فوة وبأس ان نفد الى الولابات المسيحية وان بوطد سلطانه بين انصار دين 
ررادشت 16۸( ۰ 

والموالي « هم السلمون من غير العرب 2219506 » وقد ساوى الاسلام بينهم 
وبين المسلمين العرب ف الحقوق والواجبات « اا اها الناس انا خلقناكم من 
ذكر وانثى وجعلناكم شسعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله 
اتقا نم 01 5 

وكانت سياسة الرسول (ص) تقوم على مبداً المساواة فكان ركد أنه 
« لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى » ويستشهد دائسا في معاملته 


)٠١۷(‏ القريزي : كتاب الخطط والاثار في مصر والقاهرة والنيل وما 
يتعلق بها من اخبار ج۲ ص 55١‏ طبعة بولاق 1955١535؟١ها‏ وسأشير اليه : 
الخطط وساعتمد هذه الطبعة . 

(۱۵۸) فان فلوتن : السيادة العربية الترجمة ص ۱۵ . 

. ۲۲۱ فلهاوزن : الخوارج والشنيعة ص‎ )۱۵٩( 

. ۱۳ آية‎ ٩ سورة الحجرات‎ )١1.( 


۳ ینت 


للموالي بقوله تعالى » ادر 0 00 في لین 
۳ کد « اد 

وكذلك التز م ابو بكر (رض) عدا ون ول 3 ون 
العطاء كت « وقد سوى بين الناس ف القسم ۸ 
وحعل 1 ا عن الاسلام ر 
الدخول فيه فكان قول لال من قاتل رسول الله (ص) کمن قاتل 


5 OT) ¢ e 


ولا ا ل درن المسلم وحصة مولاه واحدة . 
فقد فرض « لكل رجل منهم »۰ في كل سنة حليفهم ومولاهم معهم 
بالسواء 20١1١42»‏ ۰ 

وكان عدد الوالي في هذا الوقت محدودا(۲۱۳ » وقد انبم عمر بن 
الخطاب هذه السياسة التي تقوم على العدالة والمساواة فانه لما جاءعت بنو عدي 
وهم عشيرته وقالوا له « انت خلیفه رسول الله (ص) وخليفة ابي بكر وابو 
بكر خليفة رسول الله (ص) فلو جعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم 
الدین کتبوا ۳ غضب عمر وقال لهم « بخ بخ بني عدي اردتم ۳ 
عل ظهري وان آهب حسناتي لکم ۰۰۰ والله لئن جاءت الاعاجم بعمل وجنا 
بعير عمل لهم اولی بمحمد منا يوم القيامة فان من قصر به عمله لم يسرع 


(۱۲۱۱) سورة ار ۳۳ آبة © ۰ 

(۱۳۲) البلاذري : : فتوح البلدان ص ۷ ¢ تعليق رضوان محمد رفوا 
المطبعة الصر بة القاهرة 6ه ١157م‏ وسأعتمد هذه الطبعة وهي الاولى . 

(۱3۳). الصدر السابق ص ۳۷) وابو پوسف : الخراج ی رت 
السلفية . ۱ ۱ 

(۱36) فتوح البلدان : ص 1۳۷ . 

(۱5) انظر السيادة العربية ص ۲۹-۲۸ . 

۰ 1۳۱ البلاذري : فتوح البلدان ص‎ )١115( 


PV ¬ 


یه ۱۷۱۷ ۳ 

وقد عمل عمر بن الخطاب من اجل تثبیت الساواة واحترام السلمين 
من غير العرب فقد « قدم صهیب الرومي على الهاجرین والانصار فصلى 
انان ۰ وفال موضحا رغبته 5 ترشيح سالم وهو مولى للخلافة 
.نقوله « لو ادرك سالا موی ابی حذيفة لما شككت فيه )22110 . وکان عمر 
(رض) كتب الى الولاة وامراء الاجناد لتطبيق المساواة بين المسلمين فكتب 
مرة « من اعتقتم من الحمراء( ٩۱۲‏ فاسلموا فالحقوهم بمواليهم لهم مالهم 
وعليهم ما عليهم وان احبوا ان يكونوا قبيلة وحدهم فاجعلوهم اسوتهم في 
العطاء »2000 وقد وافق عمر (رض) على ادخال فريق من الموالي في الجيش 
سا وافق على شررءهم التي قالوا فيها « ان نلحق بشرف العطاء ويعقد لنا 
بذلث الامر الذي بعشکم »۱۷۳ ۲ 

وکانت معاملة عثمان بن عفان (رض) امتدادا لمعاملة عمر واستمرت 
.هذه العاملة الطيبة بل زادت في خلافة الامام علي بن ابي طالب کرم الله وجهه ۰ 

وقد اخذت مشکله الوالي تظهر في عهد الدولة الاموبه حیث تزاد 
عددهم واستقروا في المدن » وکان معظمهم لا بأخدون آلمطاء(۴۱۳ مع انهم 
« کانوا يرون ان العطاء انما هو حق لجمیم السلمین ۲ , و کات حاله 
الموالي الاقتصادية والاجتماعية متبانة فهناك اصحاب الهن وهي على انواع 
ودرجات وهناك الدهاقين « الذیر بن اصبح العطاء وقفا عليهم 20 وكتاب 


(139) الصدر السابق ص ۳۸ ۰ 

۰ ۱۷۱ الالوسي : بلوغ الارب جا ص‎ )١١4( 

۰ ۱۷۱ المصدر السابق ج١ ص‎ )١15( 

(۱۷۰) الحمراء هم الموالي وغر العرب بوجه عام وكان العرب سمو لهم 

الموالي الحمراء » ا داثرة المعارف الاسلامية الجلد الماشر ص 11۱ ۰ 

(۱۷۱) البلاذري : فتوح البلدان ص 115 ۰ 

(۱۷۲) المصدر السابق ص 511 ۰ 

(۱۷۲) صالح احمد العلي : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة 
ص 50-1 » مطبعة المعارف بغداد سنة ۱۹۵۴۲ . 

۷ فان فلوتن : السيادة العربية ص ۲۹-۳۸ . 

(۱۷۵) الصدر السابق ص ۲۹-۲۸ ۰ 


۳۸ بت 


الدواوين حيث « ظلت الاعمال الكتابية بايدي العمال المحليين وني اللعتين 
الفارسية واليونانية ولم يبدأ استعمال اللفة العربية الا في نهاية القرن الاول 
الهجري ۰ رال جاب هؤلاء الحدئون والمقهاء والشعراء » وكانته 
نظرة الدولة اليهم لا تتناسب واهميتهم الثقافية والدينية والاقتصادیة!۱۷۷) » 
فلم تكن نظرة الدولة الاموية الى الوالي واحدة وعلى هذا لا يمكن قبول. 
أحكام بعض المورخين التي ذهبت الى القول بان موقف الدولة كان قاسيا 
تجاه الموالي وانهم كانوا ينظرون اليهم نظرة احتقار 206 فان اطلاق مثل 
هذه الاحكام العامة بحتاج الى اعادة النظر ويعتبر بعيدا عن الواقع ٠‏ 

وف العصر العباسي الاول تحسنت حالة الوالي واصبحت مساوية 
لمكانة العرب وقد تزید آحیا نا(۱۲۹) » واعلن الخلفاء العباسیون بانهم جاءوا 
لاحیاء سنه الرسول وان حکمهم ديني لا ملك دنيوي() ۰ 

واما ما یتعلق بالضرائب فاننا نستطيع ان نقرر حقيقة اولية هي انه 
الجزیه والخراج قد فرضتا على غير السلمین » ولم تفرض على الوالي » الا 
انه قد اسیء استعمالها في فترات معينة محدودة ٠‏ 

لقد نظم عمر بن الخطاب الضرائب ووقف على ما كان متبعا من الانظمة 
المحلية فجعلها اساسا لتنظيماته » ففي العراق وابران ) لم حالف عمر ٠٠‏ 
وضائع کسری على جریان(۱۱) الارض ۰۰ والجماجم والغى ما كان کسری 


العاه من معاش الناس ال ولهدا اعتبر دانيت نظام الضرائب العربى 


(۱۷) بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية ص 55 . 

(۱۷۷) الدوري : مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ص ۷۷ الطبعة الاولى . 

‘O’Leary, Arabic Thought and its place History, p. 89 ۱۱۷۸0 

“New ۰. 

(۱۷۹) انظر الاثار الباقية ص ۲۱۳ والجذور التاريخية للشعوبية ص 
۲۹-۸ . 

Hitti, History of the Arabs, .م‎ 288 (London, 1937(.' )۱۸۰( 

(۱۸۱) جربان جمع جريب وهو مساحة من الارض تبلغ ۳۹۰۰ ذراع 
انظر الاحكام السلطانية ص ۱۷۹ . 

(۱۸۲) الطبري : ج؟ ص ۱۲۳ الطبعة الحسينية . 


ی ل 


( ف جوهره هو نفسه ما كان من نظام الضرائب عند الفرس )21890 وريد 
SS SS aT‏ 


انوشروان ده مه عامه اسك 7 


وم رفن اعراق راان هه بطم يت ام هرق 
بين و الخراج وضریه الجزية بل كانت قد عقدت معاهدات صلح تدفع 
بموجبها كل مدينة القدر المتفق عليه الى الدولة فأهل طبسين 221400 مثلا صالحوا 
عبر بن الخطاب على ستين الفا ويقال خمسة وسبعين الفا41» » واستمرت 
هذه الطريقة متبعة في منطقة خراسان ابان خلافة عثمان ( الذي أقر صلح 
الطبسين )277 وصالح مدينة نسا(٩‏ على ثلاثمائة آلف درهم ويقال على 
احتمال الارض من الخراج )2110 والطبري يذكر معاهدات الصلح هذه 
التي استمرت طوال ايام الراشدين والامويين والعباسبین ۲۳ » وقد حاول 
نصر بن سيار والي الامويين على خراسان معالجة مشكلة الضرائب فعمد الى 
التفریق بين ضرييتي الجزية والخراج وجرد الدهاقين من كثير من 
امنيا زاتهب 0۱۱ > الا ان اصلاحات نصر كانت موقتة حيث عادت مشكلة 
الضرائب الى ما كانت عليه سابقا(۲۳) ٠‏ 


(۱۸۲) دانيت : الجزية والاسلام الترحمة العربية ص 11 ۰ 

(۱۸6) تراث فارس : مقالة فارس والعرب ص ۹۵ . 

(۱۸۵) طبسين مدينة من مدن خراسان » انظر الاعلاق النفيسة صه.١‏ 
صبعة ليدن سنة ۱۸۹۱ 

۱ البلاذري ۰ فتوح البلدان ص ۲۹۲ . 

(۱۸۷) المصدر السابق ص ۲۹ . 

(۱۸۸) نسا مدينة من مدن خراسان » انظر الاعلاق النفيسة ص ۱۰۵ » 
عبعة لیدن . ۱ 

(۱۸۹) فتوح البلدان ص ۲۹6 ۰ 

(۱۹۰ انظر الظبري ج) ص ۱۵۲-۱۵۰ الطبعة الحشينية . 

Wellhausen, Arabi Kingdom and its Fall, .م‎ 3 )۱۹۱( 

(Calcutta University Press, 1927). 


(۱۹۲) انظر الخراج لابي توسف ص ۵۰-۳۳ ۰ 


س و مت 


ومما زاد في مشكلة الضرائب في خراسان تعقيدا ان الدهاقين قد تولوا 
آمر جبایتها وكان الفروض ان المبالغ المتصالح عليها مع المدن تجمع من غير 
السلمین الا ان الدهاقین کانوا یجبونها من جمیم السکان مسلمین وغسير 
مسلمين من اجل جمع اكبر مقدار ممكن من المال واداء المبلغ التفق عليه 
والتصرف بالزیادات التحمعه۱۳) . ولقد ولدت هذه الاجراءات رد فعل 
عند الموالي في خراسان وكانت عاملا لاثارة الاستياء والحقد على الحكم 
العربى استغلته الشعوبية استغلالا كبيرا ۰ 


اما ف 0 سد فقد ار اتويات 21 بن الخطاب على ۰ ما 
حيث وضع ا السا بن بوسف الثقفي ١‏ الخراج 7 ۷ الدین 
اسلموا(۱۹) + وطلت الحجاج من جميع الذین نزحوا من قراهم العودة اليها 
( فکتب الى البصرة وغيرها اذمن كان له اصل في قرية فلیخرج الیها ) 252 , 
لقد اثارت هذه الاجراءات رد فعل عند العرب والوالی الذین مستهم ونادوا 
با نها احراءات تنافي الاسلام۱۹۱) ۰ 
الحراج ابجار للارض وقال بان الارض الخراج كانت أولا ملكا مشترکا 
بين السلمین وانها ترکت بيد الغلوین بزرعونها لقاء ايجار بدفعونه للامة 
وهو الخراج )۳ والغى عمر الثاني ( الجزية عبن اسلم من اهل 


الذمة )۲۲۷۲ ۰ 


۰ ۱۹۱-۱۹۰ انظر الجزية والاسلام الترجمة ص‎ )۱٩۲( 

1۹0( الدوري ۰ النظم الاسلامية ص ١55‏ الطبعة الاول بغداد ۱۹۵۰ . 
)۱٩۹۵(‏ الطبري ۰ ۲ ص ۲۵ الطبعة هه 

(193) الدوري : النظم الاسلامية ص ۱۲۱ ۰ 

1559) الصدر السابق ص ۱۲۷ . 

(۱۹۸) القربزي ۰ الخطط ج۲ ص ۲۲۷-۲۲۱ طبعة بولاق ۰ 


= ات 


واذا نظرنا الى الك انب فاننا نرى انها لم تكن منظمة تنظيما دقيقا فان 
عمر بن الخطاب لم يضع نظاما ثايتا لها“ فالخراج فرض على غير المسلمين 
فترة تم أصبح ایجارا للارض يدفعه السلم وغير السلم »> والجزية فرضت 
على غير المسلمين الأ ان الحجاج فرضها فترة على الوالي » وفي خراسان لم 
تكن سوى ضريبة واحدة تدفع نقدا2©"''2 فاعطت هذه الوضعية محالا لاثارة 
التذمر والحقد على الدولة العربية » ۱۱۶ ذكرنا ان الضرائب في أيام آل ساسان 
كانت رمزا للهوان والذلة وانها كانت ترفع عن الطبقات العليا من ( أهل 
البيوتات والعظماء والمقاتلة والهرایذة۲۳۱ والكتاب ومن كان في خدمة 
الملك )۱۳۲ ۰ وانها کانت. تفرض على طبقة العامة فهي لهذا ( سمة للذل 
وعنوان للوضاعة الاجتماعية ٠ ٩۲*۲)‏ اذا ذكرنا هذا كله ادركنا ما كانت 
وله الضرائب غير المحدودة في خراسان من استياء وكيف ان الشعوبيين 
وجدوا في اجراءات الحجاج مادة لاثارة الحقد واذكاء روح التحدى عند 
الموالى 5 وجه التفوذ العربی ٠‏ 


ان نظرة الى ما ذكرنا لترينا ان هناك عوامل عدة قد تفاعلت مع بعضها 
البعض في اارة الحركة الشعوبية » ولما كانت الشعوبية تمثل التحدي في 
احلى مظاهره فانتا نستطيع ان نميز بين نوعين من عوامل هذا التحدي » نوع 
شير وعيا وثقة وآخر شیر حقدا وكراهية وعلى هذا فالشعوبية هي مجموعه 
لهذه الواقف التي تقوم على العداء والتحدي والتي كان يثيرها الوعي حينا 
فتراها منظمة تسلك سبيلا مدروسا فهي على حد تعبير احد الشعوسين 


(۱۹۹) فان فلوتن : السيادة العربية الترجمة ص ۲۷ . 

(..؟) فان فلوتن : السيادة العربية الترجمة ص 1٩‏ ۰ 

(۲۰۱) الطبري : ج۲ ص ۱۵۰۷ ( طبعة لیدن ) سنة ۱۸۸۱-۱۸۷۹ ٠‏ 

(۲۰۲) الهرابذة جمع هربذ والهربذ رئيس سدنة بيت النار عند الجوس 
وقد كون من حكامهم ¢ انظر البيان والتبيين ۴ ص ۱۰ الحاشية تحقیق 
السندوبي ۰ 

(۲۰۲) الطبري : ج۲ ص ۱۲۳ الطبعة الحسينية . 

(۲۰6) دانیت : الجزية والاسلام ص ۷-۱ ۰ 


۲ مت 


( نرفض في الظاهر ما سنا من العداوة وظهر موافقتهم ومساعدتهم وندخل 
في دين محمد ونومن به ثم تمسد عليهم دينهم بلطيف الحيل وندرك منهم 
ما لم يمكن ادراكه بالقهر والغلبة )۲۳۴۲ » ومواقف بثيرها الحقد والكراهية 
فتراها مواقف منفعلة متعصبة غير منظمة تكيل التهم جزافا ( وتدفع العرب 
عن كل فضيلة وتلحق بهم كل رذيلة وتغلو في القول وتسرف في الذم وتبهت 
في الکفر وتکابر العیان ۳ 3 


(۲۰۵) العراقي : الفرق الفترقة بين اهل الزیغ والزندقة ص ۰۱۰۰ 
تحقیق بشار قوتلوای » انقرة » مطبعي ١95١م‏ وسأشير اليه : الفرق الفتر قة 
وساعتمد هذه الطبعة . 

(۲۰) كرد علي : رسائل البلفاء » کتاب العرب ص ۳6 الطبعة الرابعة » 
مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر القاهرة ۱۳۷۲ه - 1106م ۰ وسأشير 
اليه : رسائل البلفاء وساعتمد هذه الطبعة . 


وت 


الفصّرالثاف 


5 


ظهرت الشعوبية كحركة معادية للعروبة والاسلام بمظاهر متعددة ومن 
ملاحظة تلك الظاهر يمكن حصرها ف مجموعتين » مظاهر معادية للاسلام 
كعقيدة ونظام وهي التي سنطلق عليها ‏ الشعوبية الدينية ب > ومظاهر 
ناوأت العرب العداء وتناولتهم بالطعن وشوهت حضارتهم واشادت بحضارة 
غيرهم وهذه سنطلق عليها - الشعوبية العنصرية  ٠‏ 
اولا - الشعويية الدينية  :‏ 

وقد تمثلت هذه في حرکتین آساسیتین هما الغلى والزندقة وتظاهرت 
بالاسلام ستارا لنشاطها ٠‏ 

أ والغلو تجاوز الحد في الدين والغلاة ( هم الذين غلوا في حق 
امتهم حتى اخرجوهم عن حدود الخليقة وحكموا فيهم بأحكام الآلهة ٠ ٠٠)‏ 
وبداية الغلو مرتبطة بابن سبا فهو ( أول من كفر : وقال علي رب 
العا مين )"2 » وقد ظهر الغلو في حياة الامام على ( كرم الله وجهه ) فقد عثر 
الامام ( على قوم استحوذ الشیطان عليهم الى ان کفروا بربهم ۰ فاتخذوه 
ربا وادعوه الها وقالوا له انت خالقنا ورازقنا )۲۳۱ ويعتبر البغدادي السبئية 


)۱ الشهرستاني اللل والنحل ج ص ۱۰ ۰ 

(۲) ابن قتيبة : العارف ص ۲۱۷ »© الطبعة الاول تحقیق محمد اسماعیل 
عبدالله الصاوي » المطبعة الاسلامية القاهرة سنة ۱۳۵۳ه سنة 1576م ۰ 
وساشیر اليه : العارف وساعتمد هذه الطبعة . 

(۲) كتاب نهج البلاغة : المجلد الثاني ص ۲۰۸ » مطبعة دار الکتب العربية 
الکبری ۰ 


- ۷ 


کفرقفه هي التي ابتدأت الغلو فقال ) والسبئية اظهروا بدعتهم في زمان 
علي (رض) فقال بعضهم انت الاله )“ دون ان یمین شخصا مسؤولا عن 
هذا الغلو » وسواء أكان عبدالله بن سبأ هو الذي ابتدأ القول بالغلو أم 
انصاره من السبئية فان ابتداء الغلو مرتبط بعبدالله بن سباً لذلك نرى من 
الفید ان نقف على حياته وعلى آرائه لنقف على جدور الغلو ومدى تآثر 
ابن سباً بآراء ومعتقدات البلاد التي تجول فيها ومن أجل الوقوف على 
اثر السبئية في الفرق الفالية الاخری ۰ ۱ 

فعبدالله بن سبأ بهودي يماني عاش في الیمن يوم كانت تحت النفوذ 
الفارسي » فقد سيطر الفرس عليها يوم استعان سيف بن ذي يزن بکسری 
انو شروان واستمرت هذه السيطرة حتى ظهور الاسلام*۲ » ولا يبعد ان 
يكون ابن سباً قد وقف على آراء في الحلول والتناسخ من هؤلاء الفرس 
ولاسيما اذا ذكرنا ان هؤلاء كانوا من السجناء الذين اتهموا بجرائم مختلفة 
كان منها اعتناقهم المانوية والمزدكية"“ ۰ والى اعتقاد ابن سبأ اليهودية 
وتآثره بالمعتقدات الثنوية نرى انه بعد اسلامه لم ستقر ف مكان واحد » 
فقد ( تنقل في الحجاز ثم في البصرة ثم بالكوفة ثم بالشام ۰۰۰ فاخرجه آهل 
الشام _فأتى مصر )"“ » ولما كانت هذه البلاد قد اتتشرت فيها اليهودية 
والمسيحية والصابئة والزرادشتية والمانوية فمن الحتمل ان ابن سباً قد 
وقف على معتقدات هذه الديانات التى كان لها تأثير في آرائه » واذا ذكرنا 
ان ابن سبا كان يقول ( وهو على هودیته في بوشم بن نون بضد 
موسی (ع) بهده المقالة )۲۸ مقالة الغلو بتبين لنا ان الغلو عند ابن مساً 
بتصل بجدور هودبه وأخرى لنوية ٠‏ 
(6) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۱۸ . 
(ه) انظر ابن هشام سيرة النبي جا ص ۲۵ » مطبعة حجازي القاهرة 
سنة ۱۳۵۹ه ۸۱۹۳۷ » تحقیق محبي‌الدین عبدالحمید . 

(5) الطبري : ج۲ ص ۱۱۷۲-۱۱۵ . الطبعة الحسينية . 


ز۷) ابن الاثير : الكامل ج ص ۵٩‏ » مطبعة التحرير القاهرة "ا ,"ااه . 
(۸) النوبختي : فرق الشيعة ص 66 طبعة النجف 1976م . 


— هت 


ويؤكد' الاستاذ جولد : تسیهر اثر اليهودية في حركة الغلو فيقول ( ان 
مصادر غلو الغلاة في الائمة يجب ان لا يبحث عنها في الميدان الفارسي فحسب 
فان الهجاداه) تقول في احدى الروايات التي ترويها ان صورة الانسان . 
الموجود بالجزء الاعلى من العرش السماوي ۰۰۰ هي صورة يعقوب التي 
رفعت الى عرش الله )6۱ . 

ويظهر اثر المسيحية واضحا في آراء بعض الفرق الغالية حيث قال 
( قوم من الغالية ان الله اقدر علي بن آبي طالب (رض) على فعل الاجسام 
وفوض اليه الامور والتدیرات وقال قوم منهم ان الله سبحانه قد اقدر نبيه 
عليه السلام على فعل الاجسام واختراع الانام وهذا كقول من قال من 
النصارى ان لله خص عيسى عليه السلام بلطيفة يخترع بها الاجرام وينشيء 
بها الاجسام لاد ٠‏ ويوضح الديلمي علاقة المسيحية بآراء الغلاة بقوله 
( وف الجملة مذهبهم في علي يقرب الى مذهب النصارى في عیسی في اتحاده 
الله فقالوا ان الاله اتحد بعلي )259 . 

والفكرة الغالية القائلة بانه لا خلاف بين الانبياء الا في المظهر الخارجي 
اما في الحقيقة فانه رسول واحد بعث الى العالمين في ازمنة مختلفة وفي 0 
جسمية متباينة هذه الفكرة ترجع الى الغنوصية المسيحية التي عبرت عنها 
المواعظ المنسوبة الى القديس كليمانس فقال في الموعظة (۱۸) الفقرة (۲۱۳) 
( ليس ثمة غير نبي صادق واحد هو انسان خلقه الله وزوده بروح القدس 
يمر خلال عصور العالم منذ البدء بأسماء وصور متغيرة حتی يشمله الله 
برحمته فيبلغ الراحة الابدية بعد انقضاء الاعصر التي حددت له كي يودي 

)٩(‏ الهجاداه من الفمل هجيد اي شرح وهي تشمل قصصا تکمل وتوضح 
الكتاب المقدس » انظر التراث اليوناني الحاشية ص ۰.۲۲۷ . 

(۱۰) بدوي : التراث اليوناني » مقالة العناصر الافلاطونية والفنوصية في 
الحديث للاستاذ جولد تسیهر ص ۲۲۷ . 

(۱۱) الاشمري : مقالات لاسلامیین ج۱ ص ۱۱6 ۰ 


(۱۲) محمد بن الحسنن الديلمي : : من كتاب قواعد عقائد آل . محمد 
ص ۲-۲ تحقيق وتصحيح ره شترطهان مطبعة اسطنبول سنة ۱۹۳۸ ٠‏ 


6۹ ب 


الرسالة التي آخد على عاتقه اداءها 2١)‏ ۰ كما كان للافلاطونية اثرها في 
الاسماعلبة(؟۱) ۰ 

وکان للمعتقدات الهند به القديمة اثر 5 اراء الغلاة ففكرة التناسخ 
التي هي ) علم النحلة الهندية 3 قد نقلها مانی الى عقیدته عندما 
( نفي ۰ فدخل آرض المند ونقل التناسخ منها الى نحلته )۲۱۳۷ ٠‏ وكان 
للمزدكية اثر ف آراء بعض الفرق الغالية ففرقة الحلمانیة(۱۲) قالت ( ان من 
عرف الاله على الوصف الدي بعتقده هو زال عنه الحظر والتحریم واستباح 
كل ما يستلذه ويشتهيه )!21 يشسبه قول المزدكية الذين ( استباحوا 
المحرمات وزعموا ان الناس شركاء ف الاموال والنساء اف » ومن هذا 
بتبين لنا ان الفرق الغالية قد تأثرت بمعتقدات البلاد التي ظهرت فيها وف 
ذلك يقول الشهرستاني ( وانما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية واي 
التناسخية ومذاهب البهود واللصاری / < ۰ ١‏ 


۳ بدوي : التراث اليوناني ص۲۳۵ - ۲۳۱ . 

(۱6) المصدر السابق ص۲۲۰ . 

(۱۵) البيروني : الفلسفة الهندية ص ۲ مراحعة وتقديم عبدالحليم 
محمود وعثمان عبدالتعم بوسف ؛ مطبعة احمد علي مخیمر بلا تاريخ . 

(15) الصدر السابق ص ۲۷ . 

(۱۷) الحلمانية : من الفرق الغالية وضع مبادئها ( ابو حلمان الدمشمي 
واصله من فارس اظهر بدعته بدمشق ) ( الفرق بين الفرق ص ۱۵1 ) © وادعی 
ابو حلمان ( طول الاله في الاشخاص الحسئة وکان مع اصحابه اذا راوا صوره 
حسنة سجدوا لها ) . « الفرق بين الفرق ص 161 » واباح المحرمات ولف 
ذلك بقوله ان من عرف الاله على الوصف الذي يعتقده زال عنه الحظر . 
( الفرق بين الفرق ص ۱۵۹ ) ۰ 

(۱۸) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ٠١١‏ ۰ 

(۱۹) الر سيعني : مختصر کتاب الفری بين الفرق ص ۱۲۱ ؛ حرره 
فلیب حتی » مطبعة الهلال القاهرة سنة ۱۹۲ » وساشير اليه : مختصر الفرق 
لحا لم 


به © © بت 


ولم تنس بعض الفرق الغالية ان تستغل آيات من القرآن وتفسرها 
وفتا لهواها لدعم آرائها وغلوها فالییانیة۳۱* فسرت قوله تعالى ( ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والاكرام ٩)‏ ان الله يفنى جميعه الا وجهه2"90 » 
وفسرت قوله تعالى ( هذا بیان للناس )940 ان المقصود بهذه الآية هو 
بیان بن سمعان صاحب البيانية( ٠‏ 


وزعمت فرقة 3 رة ان المع ود بقوله تعای ) وان بروا كسفا 


(۲۱) البيانية : فرقة غالية وهم اتباع بيان بن سمعان ( الفرف بين 
الفرق ص ۱۲۵ ) الذي الذي ادعى الامامة على اساس التعيين والوصية فقال 
ان الامامة صارت في محمد بن الحنفية الى ابنه ابي هاشم عبدالله بن محمد ثم 
صارت من ابي هاشم الى بیان بن سمعان بوصيته اليه ) ( الفرق بين الفرق 
ص ١55‏ ) وادعى بیان النبوة والالوهية ( الفرق بين الفرق ص ۱۲۵ ) ونسب 
بيان الى الامام علي (رض) الربوبية على اساس الحلول ( الملل والنحل ج٠‏ ص 
۳ ) وادعى انه المقصود بقوله تعالى هذا بيان للناس ( اين الاثير الكامل جه 
ص ۱۵۵ ) وقد قتله خالد بن عبدالله القسرى حرقا مع المغيرة بن سعيد ( الطبري 
جم ص ۲۱ الطبعة الحسنينية ) . 00 

۰ ۷ آية‎ o0 سورة الرحمن‎ (YY) 

۰ ص ۷۷ طبعة لیدن‎ Ud ابن الاثر ۱ الكامل‎ (YY) 

(۲۲) سورة آل عمران ۲ آية ۱۳۸ ۰ 

(ه؟) النوبختي : فرق الشيعة ص 1۷ 2٠.‏ 

(8؟) المنصورية : من الفرق الغالية تنسب الى أبي منصور العجلي 
ر المعارف ص ۲٣۷‏ ) وكان ابو منصور اميا ( الفرق بين الفرق ص ۱۵۲ واللل 
والنحل Ia‏ ص ۲ ) وادعی الامامة وان ابا جعفر محمد بن علي بن الحسين 
2 فوض اليه أمره وجعله وصيه ( فرق الشيعة ص .58 ) وقال ابو منصور 
بالتاويل وزعم ان الله بمث محمدا بالتنزيل وبعثه بالتاویل ( فرق الشيعة ص 
۰ ) وزعم ان جبريل يأتيه بالوحي من عند الله ( فرق الشيعة ص 1١‏ ) وانكر 
الجنة والنار واولهما على ان ( الجنة نعيم الدنيا والنار محن الناس في الدنيا ) 
( مختصر الفرق ص ۱۵۲ ) وادعى ابو منصور على اساس التأويل ان الجنة 
الامام ( الملل والنحل ج۲ ص ؟١‏ ) وكانت حركة المنصورية هذه خطرة مما 
دفعت والي العراق بوسف بن عمر ان يلقي القبض على زعيمها ابي منصور 
ويصلبه ( الملل والنحل ج۲ ص ۱۲ ) وذلك في خلافة هشام بن عبدالملك . 


ب اهس 


من السماء ساقطا پقولوا سحاب مركوم )"© هو ابو منصور العجلي 
زعيم المنصورية ٠‏ : 

واعتمدت فرقة الکیسانیة۲۸ في القول بالبداء على تأويل قوله تعالى 
( یمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الکتاب )۲۳ ۰ 


ولا كانت مسألة الامامة من السائل الهامة في الاسلام فقد استغلت 
من قبل الفلاة استغلالا واسعا لوضع آراء غالية فادعت فرقة الهاشمیة«:۳ 


( ان الامام عالم بعلم کل شيء وه برل النبي في جميع أموره ومن لم 
یعرفه لم یعرف الله ولیس بمؤمن بل هو كافر مشرك )290 ۰ 
واستغلت فرقة الابو . لمیة(۳۷) موضوع الامامة وغالت فيه فقالت 


(۲۷) سوره الطور ۵۲ آية 16 . 

(۲۸) الكيسانية : من الفرق الفالية تنسب الى الختار بن ابي عبید 
الثقفي لانه ( كان يقال له كيسان ) فرق الشيعة ص 0 ویری الاشعري ان 
كيسان هو مولى الامام علي بن ابي طالب ( مقالات الاسلامیین ج۱ ص ۸۱ ) 
وانقسمت الكيسانية الى عدة فرق يميزها شيئان ( قولهم بامامة ابن الحنفية 
والثاني قولهم بجواز البداء على الله ( الفرق بين الفرق ص ۲۲-۳۱ ) كما وضع 
مبدا البداء ليبرر لنفسه التحدث باسم الله ( التبصير في الدين ص ۲۷ ) ويبرر 
مواقفه السياسية اذ كان ( خارجيا ثم صار زبيريا ثم صار شيعيا وكيسانيا ) 
ر الملل والنحل ج١‏ ص ١17‏ والخوارج والشيعة الترجمة ص 598 ) . 

. ۲۹ سورة الرعد ۱۲ آية‎ )۲٩( 

(.۲) الهاشمية : نسبة الى ابي هاشم عبدالله بن محمد بن الجنفية ( فرق 
الشيعة ص ۷۲ ) ولم تذكر الصادر زعيما اخر لهذه الفرقة » وقد غالت بحق 
الامام فادعت ان الامام عالم بكل شيء وهو الله ( فرق الشيعة ص ۷۲ ) وهذه 
الفرقة نقلت الامامة من ابي هاشم الى ولد العباس ( فرق الشيعة ص ۷۲ ) 
وقالت الهاشمية بالتأويل فساعدت على ( تسرب الكثير من العقائد غير الاسلامية 
الى الغلاة تلك العقائد التي انتقلت اليها عن المجوسية والمانوية والبوذية وغيرها 
من الديانات التي كانت سائدة في اسنيا قبل الاسلام ) ( فان فلوتن : السيادة 
العربية الترجمة ص ۸۲-۸۲ ) ۰ 

(۲۱) النوبختي : فرق الشيعة طبعة النجف ص ۷۲ ۰ 

(۳۲) الابومسلمية : اصحاب ابي مسلم الخراساني (فرق الشيعة ص17) 
ادعت أن ابا مسلم نبي (النبراس ف تاريخ خلفاء بني العباس ص٥‏ ۲) وقالت 
بالحلول واستغلتة لاضافة صفة الالوهية الى ابي مسلم الذی (صارالها بحلول 
روح الله فيه ) ( الفرق بين الفرق ص ۱۵۵ ) كما قالت بالتأويل فأباحت م 


ان ابا مسلم نبي“ وزادت على هذا فادعت انه حي لم يست ٠‏ 

من هذا العرض بتبين لنا ان بداية الغلو قد ظهرت على بد عبدالله بن 
سب في حياة الامام علي (رض) ولا كان ابن سباً يهوديا ثم اسلم » وكان 
على اتصال بالعتقدات الثنوية فان الغلو بتصل بجذور ,يهودية وثنوية 
( زرادشتیه ومانوية ومزدكية ) كما كان للمسيحية آثرها في آراء الغلاة الى 
جانب آراء النحلة الهندية ٠‏ ولا كان ظهور الغلو بعد ظهور الاسلام فان 
الفرق الغالية استغلت آيات من القرآن لوضع آرائها كما استغلت الاختلاف 
على الامامة لوضع آراء غالية من أجل الطعن في الاسلام ٠‏ 
صسادىء الغلو : 

لقد ظهرت الفرق الغالية تحمل آراء غريبة ومن أجل التستر عليها 
اتخذت من الاسلام شعارا وستارا ومن آل البيت محورا لبدعها فوضعت 
آراء مناهضة للاسلام أخطرها الحلول والتناسخ والبداء والتأويل » 
واستطاعت من خلال هذه المبادىء توجيه ضربات قوية الى الدين الاسلامي 
فاحاطوه بمعتقدات غريبة عملت على هدمه من الداخل وخنقه من الخارج ٠‏ 


اولا - الحلول والتناسخ : 
/ والحلولية قرسة من مذهب التناسخ ۳ وهناك من تعمل التناسخ 
بمعنی الحلول والعکس فاليعدادي شول ) واما آهل حت 5 دو له 


- المحرمات وترك الفرائض وجعلت الايمان العر فة اا فقط ( فرق الشيعة 
ص ۷۷ ) ۰ 

(TT)‏ الفاطمي ذو ال لنسبين النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس ص 
6 > تحقيق عباس العزاوي مطبعة المعارف بغداد سنة 50١اه‏ 1555م » 
وسآشیر اليه : النبراس . 

(۳۶) النوبختي : فرق الشیعة ص ٦۷‏ طبعة النحف .. 

(5؟) ابو العلاء : رسالة الففران ص 11٩‏ تحقیق وشرح الدکتورة بنت 
الشاطي الطبعة الثانية . 


بزعمهم 21١)‏ وكذلك يستعمل الشهرستاني لفظة التناسخ بمعنی الحلول 
فيقول ( وقال روح الاله تناسخت حتى وصلت اليه وحلت فيه ولاعى 
الالوهية لفن ۲ 


واذا تتبعنا الحالات التي استعمل فيها لفظا الحلول والتناسخ فاننا 
نری ان الحلول استعمل في الاغلب بخصوص انتقال روح الاله في الاشخاص 
والتناسخ خاص باتتقال الارواح عامة من شخص الى آخر أو من شخص 
الى حيوان أو من حيوان الى انسان ٠‏ 

وفكرة الحلول من الافكار القديمة وهي تعني حلول الله روحه أو 
نوره في الاشخاص وقديما قال ابن ديصان ( ان نور الله قد حل قلبه ) وقال 
ماني بالحلول وثبته في عقيدته » وقد ظهرت فكرة الحلول في الاسلام وقصد 
بها ( حلول الله في أشخاص الائمة )۲۳ » وكان عبدالله بن سباً أول من قال 
بالحلول لاضفاء صفة الالوهية على الامام علي وع الائمة من بعده فقال 
( ان الحزء الالهمي بحل في الائمة ۳۹۹ ۲ 


وقد رفض الستشرقان فرید لندر وكايتاني مانسب الى ابن سباً من 
انه أول من قال بالغلو وادعى الوهية الامام علي والائمة من بعده » وردد 
ذلك برنارد لويس وفلهاوزن وكانت حجة کايتاني هي ( ان مؤامرة مثل 
هذه بهذا التفكير وهذا التنظيم لا يمكن ان يتصورها العالم العربي عام ۳۵ 
هجرية بنظامه القبلي القائم على سلطان الابوة وانها تعكس أحوال العصر 
العباسي الاول بجلاء )+۲ ونظرة الى ما ذکره كايتاني ترینا انه قد افترض 
ان الجتمع العربي كان في عام هه مجتمعا قبلیا وان هذا الجتمع لا يتحمل 

(د۳) الفرق بين الفرق ص ۱۱۲ ۰ 

(۳۷) الملل واللحل ج۱ ص ۲۰۳-۲۰۲ . 

(۳۸) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۱۳۸ ۰ 


۰ ۲۱۷ أبن قتيبة : العارف ص‎ )۳٩( 
The Origins of Ismailism, انظر ۰ .25 .م‎ )).( 


¬ ۵6 بت 


مثل اراء ابن سباً الغالية دون ان يقدم دليلا على صحة ما ذهب اليه من ن 
" الجتمع العربي كان مجتمعا قبليا » واذا ذكرنا ان الحلول من الافكار القديمة 
وانه كان عند الهنود وقالت به المانوية وادعاه فرعون موسى وتردد في 
المسيحية فليس غريبا ظهوره في الفترة موضوعة البحث لاسيما وهناك آیات 
من القرآن يمكن ان تؤول على معنى الحلول منها قوله تعالى ( فاذا سويته 
ونفخت فيه من روحي )۲*۱ ٠‏ 

ويذهب الاشعري الى القول بان الغلاة قد احلوا روح الاله في النيي 
آولا وفي آل البيت من بعده فقد قالت الغالية ( ان روح القدس هو الله 
عز وجل كانت في النبي (ص) ثم في علي ثم في الحسن ثم في الحسين ثم في 
علي بن الحسين ثم في محمد بن علي ۰۰۰ وهؤلاء آلهة )2990 ۰ 

وذهبت الخطابية'؟ الى ان ( النور الذي هو الله كان في عبدالطلب 
ثم صار في ابي طالب ثم صار في محمد ثم صار في علي بن أبي طالب (ع) 
فهم آلهه كلهم 0 2 

ويرى ابن خلدون ان القول بالحلول كان على مذهبين فيقول ( والايمان 
بف القول بالوهية هؤلاء الاشة اما على انهم بشر اتصفوا بصفات الالوهية 


(۱) سورة الحجر ۱۵ آية ۲٩‏ . 

(۲)) مقالات الاسلامیین ج۱ ص ۸۱ ۰ 

(۲۲) الخطابية : من الفرق الغالية وتنتسب الى ابي الخطاب ( العارف 
ص ۲۱۷ ) وهو محمد بن ابي الخطاب ( الفرق بين الفرق ص ۱۳۸ ) وادعی ابو 
الخطاب ان الائمة انبیاء ثم الهة ( الملل والنحل ج۲ ص ۱۱ ) ولا اعلن ابو 
الخطاب غلوه هذا ترا منه الامام الصادق (ع) ولعنه ونفاه ( الملل والنحل ج۲ 
ص ١١‏ ومختصر الفرق ص ۱۵۵ ) وتوحه ابو الخطاب الى الجتمع وعمل به 
هدما فاباح شهادة الزور على من خالفه ( مختصر الفرق ص ۱۵۵ ) ولا لم 
تس آل الب باه واا ادش من دة اله الاله | تم الفرق عر 
۵ ) كما قال بالبداء على الله ( ابن لاثیر الكامل جم ص ۲۱ ).وقد توسعت 
هذه الفرقة واشتد خطرها فبعث أبو جمفر اللصور عيسى بن موسى في جيش 
كثيف فقتل ابا الخطاب في كناسة الكوفة وقضى على هذه الفتنة ( مختصر 
الفرق ص ۱۵۵ ۰ 

(؟؛) النوبختي : فرق الشيعة ص 55 طبعة النجف سنة ۸۱۹۳۰۱ ۰ 


أو ان الاله حل في ذاته البشرية )1*0 الا ان ابن خلدون لم يذكر أمثلة 
توضح ما ذهب اليه ٠‏ 

لقد وضع الغلاة مبداً الحلول لضرب الاسلام في أهم ركن من أركانه 
الا وهو التوحيد وني ذلك بقول النوبختي ( وكلهم متفقون على نمي 
الربوبية عن الحليل الخالق ۰۰۰ واثباتها في بدن مخلوق على ان البدن 
مسكن لله وان الله تعالى نور وروح ینتقل 5 هذه الابدان ات + ويؤكد 
الاسفراييني ذلك بقوله ( الحلولية وهم فرق ظهرت في دولة الاسلام کان 
غرضهم افساد التوحید على السلمین )۷“ ٠‏ والى جانب محاربة الغلاة مبداً 
التوحید عملوا عل الطمن ي النبي والصحاية وال البیت فالیبانیه فالت 
( وان روح الاله تناسخت في الانبياء والالمة حتی ) صارت الى ابي هاشم 1 


اثر ست اتون ف الاسلام فتظاهرت بالولاء لواحد منهم وغالت في هذا 
التظاهر من أجل ضرب مبداً التوحيد والطعن في آل البيت ومن هذا قول 
فرقة الذمیة**) ( ان عليا هو. الله ويكذبون النبي ويشتمونه ويقولون ان 
عليا وجه به ليبين امره فاذعى الامر لنفسه ۲*۰ ۰ 


(0)) ابن خلدون : المقدمة ص 255 طبعة النجف سنة ۸۱۹۳۲ ۰ 

(fo)‏ أبن خلدون : المقدمة ص ۸ . دار الطباعة العربيسة بر وت 
م . 

(63) النوبختي : فرق الشنيعة ص )-ا) . 

e‏ الاسفرابيني المصي E‏ وتمییز او الناجية من العرب 
وسأعتمد هذه الطبعة . 

(14) الرسيعني : مختصر الفرق ص ١68‏ . 

)1٩(‏ الذمية : وهم اصحاب العليا بن ذراع الدوسي وقال قوم الاسدي 
( الملل والنحل ج؟ ص ۱۲ ) وسموا بالذمية لان العليا كان يقول بذم محمد 
اشخاص: ا محمد وهلي :+ الخ ( الل الكل ۲ 0۴ 0+ 

(۵۰) الاشمري : مقالات الاسلامیین جا ص ۸-۸۲ ۰ 


0٦ ¬‏ بت 


وفرقه الشر وعره۶۱(4) ادعت ) ان الله حل في خمسة أشخاص محمد 
بوعلى وفاطمة والحسن والحسین » وقالوا لهده الاشخاص الخمسه خمسة 
أضداد ابو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعمرو بن العاص )© ۰ 

م استغعلت فرقة الجر الحلول n‏ التوحيد والنبوة 


ا د و ل ل ال 
حرب )2:0 وبذلك طعنت الحربية في مبدأ التوحيد واتكرت النبوة كما 
انكرت اختتامها بمحمد وطعنت في الاثمة وفقا لهواها ۰ 

واستغلت الراوندیة(*؟) الحلول لنقل الامامة من البيت العلوي الفرع 
الحسيني الى الفرع الحنفي ومنه الى البيت العباسي ثم الى أبي مسلم 


(۵۱) الشريعية : اتباع رجل يعرف بالشريعي . ( الفرق بين الفرق ص 
۲۳ ) ولم تذكر المصادر شيئًا اخر عن اسمه » وقد غالت هذه الفرفة بحق 
الرسول وآل البیت ونسبت الیهم الالوهية علی اساس الحلول ( الفرق بن 
الفری ص ۱۵۲ ) وعن طریق الحلول هاحمت الرسول والصحابة ( مقالات 
الاسلاميين ١ج‏ ص ۸۲ ) وادعی الشريمي الالوهية وذلك على اساس الحلول 
حيث ان الاله قد حل فيه ( الفرق بين الفرق ص ۱۵۳۲) . 

(۵۲) الاشعري : مقالات الاسلاميين ج۱ ص ۸۲-۸۲ ۰ 

(؟5) الحربية : وهي من الفرق الغالية وضع اسسها عبدالله بن عمرو 
ابن حرب الكندي ( الفرق بين الفرقف س ١54‏ ) و قالت بالحلول وطعنت من 
حلاله مبدا التوحيد وانكرت فكرة النبوة واختتامها ( الفرق بين الفرق ص 
٩‏ .۰ 

(o €)‏ البعدادي : الفرق بين الفرق ص ١55‏ 2 ۱ 

(هه) الراوندية : وهي من الفرق الغالية ويسميهم النوبختي الروندية 
( فرق الشيمة ص 1۷ ) ویعتبر الطبري ان ( الابلق كلم بالغلو ودعا بالراوندية 
فزعم أن الروح التي كانت في عیسی بن مریم صارت في علي بن ابي طالب ثم 
في الائمة .. واستحلوا الحرمات ) الطبري ج۲ ص ۱۳۰ طبعة ليدن ) وقالت 
الراوندية بالتناسخ وزعموا ( ان روح آدم انتقلت الى رجل من كبارهم وان 
ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو المنصور ) ( ابن الاثير : الكامل جه ص ۱۸۷ 

م التحرير القاهرة ) وقالت بالهية ابي جعفر المنصور ( النبراس في تاريخ خلفاء 
بني العباس ص ۲۵ ) © وتفرقت الراوندية الى عدة فرق منها الابو مسلمية 
والرزامية والقنعیة والهريرية والجربانية ( النوبختي فرق الشيعة ص 1۸-۱۷ 
ومروج الذهب ج۲ ص )۲۵ ) . 


ب ۵۷ سم 


الخراساني فقالت (ان الروح التي كانت في عيسى بن مریم صارت ف 
علي بن أبي طالب ثم في الائمة في واحد واحد الى ابراهيم بن محمد ۰۰۰ 
وانهم آلهة )۶ ۰ 

ولما ادركت الراوندية أهمية أبي جعفر المنصور وآثره في محاربتهم 
قرروا الطعن فيه فقالوا بالوهية أبي جعفر المنصور على أساس الحلول وان 
( روح آدم حلت في عثمان بن نهيك وان ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو 
المنصور )6077 ۰ : 

واستغلت الراوندية الحلول للطعن في صحة خلافة الخلفاء الراشدين 
وذلك من خلال التظاهر بالولاء للعباسبین فقالت ( ان النبي (ص) نص على 
العباس بن عبدالمطلب ونصبه اماما ثم نص نص العباس على امامة ابنه عبدالله ٠٠٠‏ 
ثم ساقوا الامامة الى ان اتنهوا ال أبي جعفر المنصور ۲( وتبرأوا من أبي 
بكر( وعمر (رض) ٠‏ 

كما استغلت فرقة الابو مسلمية الحلول لاضفاء صفة الربوبية على 
أبي مسلم فادعت انه صار الها بحلول روح الاله فيه(“ ولتأكيد الثقة عند 
العاملين لاعادة الملك الى الفرس قالت الابو مسلمية ( ان ابا مسلم حي وان 
روح الاله اتتقلت اليه وهم على اتتظاره و شولون ان الذي قتله أبو جعفر 
كان شيطانا بصورة ابي مسلم ٩)‏ ۰ 

وقد استغل بعض الفرق الغالية الحلول لهدم المجتمع باباحة المحرمات 
وترك الفرائمض وفي ذلك بقول البغدادي ( ومنهم الذين عبدوا كل 
ما استحسنوا من الصور على مذاهب الحلولية في دعواها حلول روح الاله 


(5ه) الطبري e‏ ص 5١8‏ طبعة ليدن ۰ 

(لاه) ابن الاثير : الكامل جه ص ۷ مطبعة التحرير القاهرة . 

۰. (1 ص‎ Ia الاشعري ۰ مفالات الاسلاميين‎ (oA) 

)۵٩(‏ المسعودي : ٠‏ مروج الذهب fd‏ ص ۲ ط۲ مطبعة الستعادة القاهرة 
سئة ۷ هھ f1۸‏ تحقیق محمد محي‌الدین عبدالحمید . 

5 ۱۵۵ البغدادي : الفرق بين الفرق ص‎ 63٠) 

)1۱ الاشعري : مقالات الاسلاميين جآ ص ۱۱ . 


مت 6۸ بت 


27 


يزعمهم في الصور الحسنة )۲۳۲ » ويذهب ابن الجوزي كما ذهب البغدادي 
فيقول في الحلولية انهم ( زعموا ان الحق تعالى اصطفى أجساما حل فيها 
بمعاني الربوبية ومنهم من قال هو حال في الستحسنات )۲۳۲ ۰ ومن هذه 
الفرق التي ذهبت ني استغلال الحلول لهدم المجتمع فرقة الحلمانية فقد ادعى 
أبو حلمان حلول الاله في الاشخاص الحسنة وكان مع اصحابه اذا رأوا 
صورة حسنة سجدوا لها" ولتبربر استباحة المحرمات قال ابو حلمان ( ان 
من عرف الاله على الوصف الذي يعتقده هو زال عنه الحظر والتحریم 
واستباح كل ما يستلذه ويشتهيه )۲۳ » ولا كان الاله يصل في الصور 
الحسنة على رأي الحلمانية فان معرفة الاله سهلة لا تحتاج الا جهدا قليلا 
للبحث عنه في الصور الجميلة ٠‏ واعلن ابو حلمان بعد هذا ( ان كل من كان 
اعتقاده مثل اعتقادي فلا تكليف عليه وکل ما يشتهيه فهو حلال ٩)‏ ۰ 

والتناسخ هو رد الروح الى بدن غير البدن الاول"“ وهذه الكلمة 
هي الاصطلاح الصحيح الخاص بفكرة اقتقال الارواح من شخص الى 
شخص220 ؛ والتناسخ من الافكار القديمة فهو ( علم النحلة الهندية فمن 
لجح اع ول دنر بدا وري ابو العلاء العري 
) ان فر عون کان على هذا الذهی(۲۰) > وید ابن الجوزي ما ذهب اليه 
آبو العلاء من ان هذا الذهب فهر فه EE‏ 101+ 
0 الفرق بين الفرق ص ۲۱۲ ۰ ۱ 

(1۲) ابن الجوزي : تلبیس ابلیس ص ۲۵۱ ۰ 

)3 البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۱۵۱ ۰ 


(16) الصدر السابق ص ۱۵1 . 

(15) الصسر السابق ص ۱۵۱ . 

(1۷) أبن سينا : رسالة اضحوية في امر الماد ص ١‏ الطبعة الاول سنة 
۸ه 1145م مطبعة الاعتماد بمصر » تحقیق سلیمان دنیا » وساشتر اليه : 
رسالة اضحوية . 

(۸) بدوي : ا اليوناني ص )۲۲۵-۲۲ ۰ 

(1) البيروني : الفلسفة الهندية ص ۵۲ . 

(۷۰) رسالة الغفران ص 11٩‏ الطبعة الثانية . 

(۷۱) تلبيس ابلیس ص ۷۷ . 


TS 


وقد ذهب القائلون بالتناسخ مذاهب شتى ( فرقه یجوزون كرور 
النفس في جميع الاجساد البالية نباتية كانت أو حيوانية ۰۰ وفرقة 
يقصرون ذلك على الابدان الحيوانية » وفرقة لا يجوزون دخول نفس 
انسانية في نوع غير الانسان أصلا ٠29)‏ 


واتتقال الروح الانسانية على ضوء مبداً التناسخ يتم يعد مفارقتها 
أجسادها وذلك على مقالتين ( فرقة ذهبت الى ان الارواح تنتقل بعد مفارقتها 


التي فارقتها اعرد ۷ 


من جسد الى آخر بل ذهبت الى القول بتناسخ روح الاله وف ذلك یقول 
ف الا ئمه ات والشهرستانى يذهب الى ما ذهب اليه البعدادی فیقول حكاية 
عن أحد الغلاة ( ۰۰۰ وقال روح الله تناسخت حتى وصلت اليه وحلت 
فيه )00 7 


ولقد استغلت الفرق الغالية التناسخ لمحاربة مبادىء الاسلام ولا كان. 
مبداً التوحيد هو المبدأ الاساسي فقد وجهوا اليه حملتهم المركزة فقالت. 
فرقة البيانية ( ان روح الاله تناسخت في الانبياء والائمة )© وبذلث 
اوحدت عددا من الالهة وطعنت مبداً التوحيد كما قللت من شأن النبوة 
والامامة ۰ 


(۷۲) رسالة اضحوية : ص ۱ ۰ 

(۷۵) الفرق بين الفرق ص ۱۱۲ ۰ 

(ه/) الملل والثحل ج۱ ص ۲۰۲-۲۰۲ ۰ 
(5/) الرسعني : مختصر الفرق ص ۱8۵ ۰ 


بل + ب 


وقد ل ستعا عبدالله بن معاو به صاحب فرقه الحناحیه(۷۷) التناسخ 
فيه وادعی الالوهیه والنبوة معا(۲؟ ۰ 


ویوضح فلهاوزن كيف استغلت الفرق الغالية مبداً التناسخ للطعن 
ف النبوة فيقول ( وقالوا ان روح الله التي تحل في تفوس الانبیاء تنتقل من 
نمی الی نبى آخر بعد وفاة السابق » ولا بوجد في الوقت الواحد غير نبى 
واحد أو يتابعون حتى سلغوا ألف نبي وتبعا لهذا فأن الاننياء جميعا واحد 
بما يبعث في كل منهم من روح الله والحق ان النبي الصادق واحد یمود 
ابدا من جديد )© ۰ وذهبت فرقة الکاملیة( في استعمال التناسيخ 
للطعن في النبوة والامامة معا فقالت ( الامامة نور يتناسخ من شخص يكون 


(۷۷) الجناحية من الفرق الغالية سميت بذلك لان مؤسسها هو عبدالله 
أبن معاوبة بن عبدالله بن حعفر ذي الحناحین ( انظر مختصر التحفة الاننی 
النبوة والالوهية على اساس التناسخ ( الملل والنحل ج١‏ ص ۲۰۲ ) وقد الفى 
امر العاد واعتبر الثواب والعقاب في الارواح المتناسخة ( الملل والنحل ج١‏ 
ص ۲۰۲ ( ۰ 


(۷۸) الملل والنحل ج۱ ص ۲۰۳-۲۰۲ . 

(۷۹) الخوارج والشيعة الترجمة العربية ص 561-568 . 

(۸۰) الكاملية ۰ من الفرق الغالية اتباع ابي مل ١‏ الملل والنحل ج 
على الطين والتراب ( العراقي : الفرق المفترقة ص ۲۱ ) وصوب موقف ابليس 
في امتناعه عن السجود لادم ( الفرق بين الفرق ص ۲۵ ) » وكان الشاعر بشار 
ابن برد بقول بمقالة الكاملية حيث قال ( بالرجعة وتفضيل النار على الارض ) 
وانشد : 

الارض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت النار 
( انظر الملل ay‏ هذه EEE al‏ ( الملل والنحل 
الوا عي ل ل فقالت ( أن الصحابة 
كفروا بتر كهم بيعة علي وكفر علي بتركه قتالهم ) ( الفرق بين الفرق ص ۲۵ ). 


5١‏ ب 


نبوة ومن شخص يكون امامة وربسا تتناسخ الامامة فتصير نبوة )(41) 
وهكذا أصبحت النبوة والامامة أمرا يتناقله الغلاة من شخص الى آخر 
فاوجدوا عددا من الانبياء والائمة وفقا لاهوائهم ٠‏ ولم تقف الكاملية عند 
هذا الحد بل ذهبت الى الطعن في مبدأ التوحيد فقانت بتناسخ روح الله 
تعالى التي ( كانت في آدم ثم في شيت ثم صارت الى الانبياء )۲*۳۱ ۰ 
واستعملت فرقة البش یه( التناسخ للطمن في الامامة فاعتبروا 
( الامامة قائمة على التناسخ فقالوا ۰۰ ان الائمة واحد وانما هم منتقلون من 
بدن الى آخر ا 2 ٌ 
.وقد استغلت الفرق الغالية التناسخ لنسخ مبدأ المعاد وانکار آنجنه 
والنار والطعن بالفرائئض واباحة المحرمات فجعلوا الشواب والعقاب في 
الارواح المتناسخة فقالوا ( ان الارواح تتناسخ من شخص الى شخص وان 
الثواب والعقاب في هذه الاشخاص )۲ وقد فرقت افرق العالیه بين 
أريواح الصالحين والاشرار فقالوا ( فارواح الابرار والصالحين تنتقل الى 
آجساد الصالحین والابرار وآرواح الاشرار والفاسقین تنتقل اى, آجساد 
لفاسقين والاشرار وکل جسد ینتقل اليه روح صالح بکون عيشه رضیا 


(۸۱) الدهلوي : مختصر التحفة الائنی عشربة مس ۱۰ نفله من الفارسية 
الى العربية غلام محمد واختصره محمود شكري الالو سي وحققه وعلق عليه 
محب الدين الخطیب الطعة السلفیة القاهر ه سنه ۱۳۷۳ه وقد اعتمدت هذه 
الل 

(۸۲) الشهرستاني : الملل واللحل ج۲ ص ۱۲-۱۱ ۰ 

(۸۳) البشرية : وهم اصحاب محمد بن بشر مولى بني اسد من اهل 
الکو فة ( فرق الشيعة ص ۱.۲ ) وغلت هذه الفرقة في الامام موسی بن جعفر 
2 فادعت انه ( لم يمت ولم بحبس وانه حي غائب وانه القائم الهدي ) ( فرق 
الشيعة ص ۲ ) وكذلك انكرت المشرية حانبا من الفرالض ( فزعموا أن 
الفرض من الله عليهم اقامة الصلوات الخمس وصوم رمضان وانکروا الزكاة 
والحج وسائر الفرائض ) ( فرق الشيعة ص ۱.۰ ) وقالت بالتناسخ ولا سيما 
تناسخ الامامة ( فرق الشيعة ص ۱۰۵ ) ۰ 

(8) النوبختي : فرق الشيعة ص ۱۰۵-۱۰ . 
(Ao)‏ الشهرستاني : الملل والنحل ج ص SADI‏ 


۱۲ ا 


طيبا هنيئا وکل جسد ينتقل اليه روح فاسق شرير يكون عيشه متعصبا 
مكدرا )2200 ويذهب ابن الجوزي الى ما ذهب اليه العراقى فيقول في أهل 
التناسخ ( وقالوا بالتناسخ وان أرواح أهل الخير اذا خرجت دخلت في 
ابدان خيرة فاستراحت وأرواح أهل الشر اذا خرجت تدخل في أبدان شريرة 
فرت عليها الشاق 9 8 

وهکذا جعلت هذه الفرق الثواب والعقاب ف الاجساد التي بقع عليها 
التناسخ و بذلك آنکروا الحنه والنار وعلق اليه رسينانى على عم بقوله 
في هذه الاشخاص 5 ۰ 

وعلى هذا انكر الغلاة القائلون بالتناسخ البعث وقالوا وا الحياة 
الدنيا وف ذلك قول فلهاوزن حكاية عنهم ) فالارواح تنتقل بالموت من 
جسم الى جسم وثمة بعث مستمر في المجرى الطبيعي للحياة الدنيا )450) 5 

و ری ابن سينا ان القائلين بالتناسخ "اتقسموا الى فرق ) فرقة توجب 
التناسخ للنفس الشقية وحدها.حتی تستکمل وتستعد فتخلص من الادة ۰۰۰ 
تعبه والسعيدة في ابدان ذات نعمة وراحة )۲۲۲ ۰ 

ومن خلال مسداً التناسخ انكرت المرق الغالية الفرائض وایاحت 
فقد أباحت فرقة الجناحية المحرمات فكانوا ( يبيحون المحرمات ويعيشون 
عيش من لا تكليف عليه“ ودعت فرقة الحارثية الى اباحة المحرمات على 


(87) العراقي : الفرق المفترقة ص ۳۹-۲۸ . 

(۸۷) ابن الجوزي : تلبيس ابلیس ص ۷-۷ . 

(۸۸) الملل والتحل جا ص ۲۰۳-۲۰۲ . 

. ۲۲۸ فلهاوزن : الخوارج والشيعة الترجمة ص‎ )۸٩( 
ةا "ابن تا رسال اترا ام‎ 

۰ ۲۰۲ ص‎ a الشهرستاني ۱ الملل والنحل‎ )٩۱( 


آنواعها"؟ ٠‏ واستغلت الراوندية التناسخ للطصن في الفرائض واشاعة 
: الونقات فقالت ( ان الروح التي كانت في عيسى بن مریم صارت في علي بن 
آبي طالب ثم في الأئمة ۰۰۰ وانهم الهة واستحلوا الحرمات )۲*۳ وكذلك 
اشاعت الفرق الغالية المحرمات فهم ( يستحلون شرب الخمر ومباشرة 
الاخوات ومباشرة نساء بعضهم بعضا فيجمعون النساء في موضع واحد ثم 
هحمون عليهن دفعة واحدة فيآخذ كل واحد من الرجال من شاء منهن 
ویقولون هذا صيد والصيد حلال 0 ٠‏ 

واستغلت بعض الفرق التناسخ للطعن في الصحابة فجوز بعض الفرق 
في آول الامر ( کرور النفس في جمیم الاجساد البالية نباتية كانت أو 
حيوانية )200 وقد فلسفت هذه الفرق ذلك بقولها ان ( النفس اذا قدرت 
على تهيئة مسکن لها مشل بدن الانسان فمي قادرة على تهيشة مساکن لها 
دونه ۰۰۰ فالابدان الانسانية والحيوانية ء٠‏ داخلة في ذلك التقدیر والتدیر 
فلا يمتنع ان تسكن النفس في الابدان غير الانسانية )۳ ولم ينس هؤلاء 
الغلاة ان یلوا آيات من القرآن في سبيل تثبيت فكرة تناسخ أرواح بني 
الانسان في الحيوانات فقالوا ( ان في قوله تعالى ‏ وما من دابة في الارض 
ولا طائر يطير بجناحیه الا امم امثالكم أي انهم مشاركون لنا في نفوسهم 
بالقوة )۲۷۲ وعلى هذا نجد فرقة الجناحية تقول ( ان الارواح تتناسخ من 
شخص الى شخص ۰۰۰ اما آشخاص بني آدم واما أشخاص الحيوانات )° 
كما أجازوا ( تناسخ الارواح في الصور المختلفة وأجازوا ان ينقل روح 
الا نسان الى کلب وروح الكلب الى انسان )“ وبذلك أخذوا في الهجوم 


۰ ۱۵-۱۵۲ اللل واللحل ج۱ ص ۲۰۲ . ومختصر الفرق ص‎ )٩۲( 
۰ الطبعة الحسينية‎ 5١8 الطبري : ج۲ ص‎ )٩۲( 

(48) العراقي : الفرق الفترقة ص ۲۹-۲۸ ۰ 

. 6١ رسالة اضحوية : ص‎ )٩0( 

(85) ابن سينا : رسالة اضحوية ص 86 ۰ 

(19) المصدر السابق ص 8۲ . 2000 

۰ ۲۰۲-۲۰۲ الملل واللحل ج۱ ص‎ )٩۸( 

(15) البندادي : الفرق بين الفرق ص ۱۱۲ ۰ 
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على الصحابة من خلال القول بالتناسخ فكان بعض الغلاة بأخذ ( البغل أو 
الحمار فیعذ بو نه و ضر و نه و بعطشو نه 020 على أن رفح ابي بكر وعمر 
قد حلت فيه )۲۲۲ » ولم یقف الامر عند هذين الشیخین الجلیلین بل 
تجاوزهما الى عائشة زوجة الرسول (ص) وذلك ( بان کانوا یأخذون عنزة 
رن ای لان روح عائشة قد حلت ف هذا الحيوان ۳ ۰ 


البداء 


ومن الاراء الغالية القول یالیداء وهو لغة مصدر بدا سبدو اذا عدل عن 
رأي كان يراه الى رأي آخر۱۳) حيث يبدو للانسان رآي في الشيء لم يكن . 
له ذلك الرأي من قبل بأن يتبدل عزمة من العمل الذي کان يريد ان يقوم 
به اذ يحدث ما يغير رأيه فيبدو له تركه بعد ان كان يريد عمله(۲۳) ۰ 

والبداء من المبادىء التى قال بها بعض الفرق الغالية وقصد به ان الله 
يخبر ان يفعل الامر ثم يبدو له فلا يفعله فهو لهذا تغيير الارادة الالمية 
لقرار قد قرر قبلا“ ٠‏ . وفي ذلك بقول الخياط العتزلی على لسان الغلاة 
بشآن البداء ( فاذا فعل فعلا وخبر بخبر ثم تبين له انه ليس بصواب بدا له 
فيه وانتقل عنه الى غيره 2١!)‏ ویری الاسفراييني ان المختار بن ابي عبيد 
الثمقي آول من قال بالبداء على أثر ادعائه علم الغيب وان الله سبحانه وتعالى 
بخبره عما سيقع فحينما بعث جيشا بقيادة أحمد بن شميط لمقاتلة مصعب بن 


۰ ۱۸۲ ابن حرم ۰ الفصل في الملل جع ص‎ )۱۰۰( 
The Journal of the American Oriental Society, : فرید لنمر‎ )۱۰۱( 
Vol. 28 A, p. 58. 


(۱۰۲) انظر مختصر الفرق الحاشية ص هلا . 

(۱۰۲) انظر اصول الکافي ج۲ ق۱ ص 5١١‏ . 

(۱۰) محمد جابر عبدالعال : حرکات الشنيعة التطر فين ص ۷١‏ » مطبعة 
السنة الحمدية القاهرة ۵۱۳۷۳ )۱۹۵ . 

(۱۰۵) الخیاط العتزلي : الانتصار ص ۹٩۵‏ ااطبعة الكائوليكية - بیروت 
1517م . 


¬ 0 ما 


ال قال لقائد | | أن اليل 5 ۵ و ی ل .٠ه‏ فعاد 

تس ل وجي لي 5 لظمر لكم دزم ابن شميط فعاد 

اليه فقال‌این الطفر الذىوعدتنا فقالله المختارهكدا قد وعدنىالله ثم بدا 0 
*١ 2‏ 

ولم ينس المختار ان ويد قوله هدا باه من القرآن الکریم و رها و ففا 

الکتات 0 ۰ 
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و عه ؟ 5 5 5 1 59 ET‏ 1 ۶ 
فول ۷ محسما أ ومسل ألن ال لععاضيد. ارد و کم جار مو سے نا نله قات ابو 


امن م27 ي ا ل اللا وم يچ 


ويرى النويختى ان اب لختنات صاحب الخطانية هو الآخر قال باليداء 


ورماحهم وسيوقهم و سالا یہ 3 تس 5 
عشرة للمحارية فلما قتل منهم ت للاي رحلا لالم 
القوم +مه قال لهم ان كان قذد ند له نیک و ا 0 5 
و بو ید الطبری ما دهن الب اللو یی قو أن الله سن لو ی + » 


حين خرج اللاس الى حروراء ٠٠‏ وانتقی الاس انشتال ضرب على وجهه ضربه 
ورجع الناس منهز مين ولقبه عك الله بن تس دت و کان كد سمع مقالته فقال 
آلم نزعم لتا با این نوف انا سنهیز مهم قال اوما ثرات 2 كتاب الله ب سحو 
الله ما شباء وشت وعئده ا 5 و اكه ا نوف مسن 
الخطابه )10 Eo‏ 

وید ابن الاثير ما ذهب الي الله ختي, والصبري تقون على لسان 
أحد أنصار أبى الخطاب ر الى تقل أن سب پر لا تعمل قينا 3 فقال ءء اذا 
كان قد بدا لله فما تا ۲:۳۳ ۰ 


۲۲ الاسفرابيني : التبصیر في الدين س‎ )١.5( 

. ۲٩ سورة الرعد ؟١ آية‎ )٠١ 

(۱۰۸) النوبختي : فرق الشنيءة ص 5.559 . تصحيح ه. ریتر مطبعة 
الدولة اسطنبول سنة ۱۹۳۱ . 

(۱۰۹) الطبري : ج۲ ص ۷۰۱ و۷۲۲ . طبعة اوربا . 

(۱۱۰) ابن الاثير : الکامل ج۸ ص ۲۱ ۰ 


سم ا ند 


وعل الرعم من هذا فان فكرة البداء أصبحت صفة ملازمة لفرقة 
الكيسانية وني ذلك قول البعدادي ( وان الفول بالبداء من وضع الكيسانية 
وقد نوزعت الى عدة فرق وظهر لها مجموعة آراء الا ان الكيسانية بمیزها 
عن بقية الفرق امران احدهما قولهم بامامة ابن الحنفية والثاني قولهم 
بجواز البداء على الله ٠20110)‏ 

ولقد استغلت الفرق الغالية فكرة البداء للطعن في ذات الله وقدرته ‏ 
كما استغلت هذه الفكرة في افساح المجال لادعاء النبوة والطعن بها وفي 
ذلك يقول النوبختي ( فاما البداء فان امتهم لما احلوا انفسهم محل الانبياء 
في رعيتها في العلم فيما كان ويكون ... قالوا ۰ انه سيكون في غد وف 
غابر الايام كذا وكذا فان جاء ذلك الشيء على ما قالوه قالوا لهم الم نعلمكم 
ان هذا يكون فنحن نعلم من قبل الله عز وجل ما علمته الانبياء ٠٠٠‏ وان 
لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا انه يكون قالوا بدا لله في ذلك 
بكونه )۲۱۳۲ ۰ والقول بالبداء فيه طعن في مدا التوحيد وقدرة الله وی 
ذلك بقول الخياط ( ولا شك ان الوصوف بهذا منقوص والنقصان من 
أعلام الحدث وبتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠2719)‏ 

وف مدا البداء خطورة على الدين وعلى المجتمع » فمن اليسير ان 
يستغل البداء أكثر من مدع فيدعي العلم. عن الله والتحدث عن الغيب 
ويعتمد على البداء لتبرير الحالات التى بعد بها المدعى ولا تتحقق ٠‏ كما وان 
الیداه شد اسلا ري التلوق الساسی و ا٠ن‏ الدامت: فالتا 
الثتمي صاحب هذه الفكرة ( كان خارجيا 8 صار زبيريا ثم صار شيعيا 
وکیسانا 2١١402)‏ ويبدو ان المختار قد برر لنفسه ولانصاره هذا التلون 
بالكذب على الله بانه سبحانه وتعالى كان يبدو له فيتحول هو بحسب ذلك 


(۱۱۱) الفرق + ین‌الفرق ص ٠١‏ ۰ 
(۱۱۲) النو بختي : فرق الشيعة ص ۸۵-۸۲ ۰ طبعة استانبول . 
0 ی كي ص ۵ .۰ 


ويعلق فلهاوزن على تقلب الختار بقوله ( ابتدع القول بالبداء في الله لكي 
رق تقلبه هو من مذهب الى مذهب للد 5 1 
التاويل : 

والتأويل من البادیء الاساسية التي وضعتها الفرق الغالية محاربه 
الاسلام وهو ( الرجوع الى المآل ومآل الکلام مفاده وفحواه )۲۱۱۷ ع 
ومنشا هذه الفكرة قولهم ( انه لابد لكل محسوس من ظاهر وباطن > 
فظاهره ما تقع الحواس عليه » وباطنه ما بحويه وبحيط العلم به بانه فيه 
وظاهره مشتمل عليه وهو زوجه وقرينه )2319 ۰ 

وقد استغل الغلاة هذه الفكرة وطبقوها على القرآن الكريم فقالوا 
( ان القرآن له ظاهر وباطن وتنزيل وتأویل ٩)‏ وتلمسوا آيات من 
القرآن لدعم فكرتهم فقالوا ان في قوله تعالى ( واسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة ا وقوله عز وجل ( وذروا ظاهر الاثم وباطنه 0 وقوله 
سبحانه ( وما يعلم تأويله الا الله والراسخون ي العلم ۷ وقوله تعال 
( هل ينظرون الى تأوبله يوم باتني تأويله بقول الذين نسوه من قبل قد 
جاءت رسل رینا بالحق )۳۱ تأبيدا لما ذهبوا اليه من القول بالتأويل + 0 

ولا كان التأويل يبحث في مآل الکلام وفحواه فان معظم الفرق 
الغالية قد آخذت بتأويل آبات القرآن وفقا لاغراضها واستغلت ذلك في 


(۱۱۵) الخوارج والشيعة ص ۲۳۵ . 

۷ ابن حيون : اشاس التاويل. صن ٠‏ تحقيق غارف قاس © :دان 
الثقافة بيروت .195١م‏ . 

. ۲۸ الصدر السابق ص‎ )١١0 

(۱۱۸) عبدالجبار الاسد ابادى : الغني في ابواب التوحيد والعدل ۱ 
ص ۲۱۲-۲۲۱۲ مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة ۰ + 

)۱۱٩(‏ سورة لقمان ۳۱ آبة فا 

(۱۲۰) سورة الإنعام ٩‏ آية ۱۲۰ . 

(۱۲۱) سورة آل عمران ۳ آية ۷ . 

(۱۲۲) سورة الاعراف ۷ آية ۵۳ . 


4ك - 


محاربة مبادىء الاسلام » فتوجهوا الى مبدأ التوحيد فاولت فرقة البيانية من 
أجل الطعن فيه قوله تعالى ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) ان الله 
غنی جميعه الا و جهه(۱۲۳) اما فرقة المقنعبة1540) فقد ادعى مؤسسها لنفسه. 
الالهیه۳ وصور هذه الالهية تصویرا خاصا معتمدا على التأويل فقال. 
( انه هو الاله وانه بظهر مرة بصورة آدم و کان بظهر بعده في صورة کل 
واحد من الانبياء ٠٠٠‏ وظهر في صورة علي ثم في صورة آولاده على الترتيب. 


نم ل صورة اي مسلم وقد ظهر الآن في صورة هشام ؛ بن الحكم يعني به 
نفسه )0۱۳۷ 


ىو 


وقد استغل الغلاة التأويل للطعن في النبوة واولوا الآيات القرآنية في. 
سبيل ذلك فادعت فرقة المنصورية على لسان مؤسسها النبوة على أساس 
التأويل فقال ( ان الله بعث محمدا بالتنزيل وبعثه بالتأويل )(۱۳) ولم يقف. 
أبو منصور عند هذا الحد بل ادعی ) ان الرسبل لا تنقطع والرسالة 
لا تنقطع ۲ وبدذلك طعن في نبوة محمد واتكر انه خاتم الانبياء ولكي 
وید ادعاءه النبوة أول أبو منصور قوله تعالى ( وان بروا كسفا من السماء 
ساقطا شولوا سحاب مركوم )(۱۳) انه الکسف الساقط من السماء وانکرت. 


(۱۲۳) ابن الاثير ۰ الكامل Ud‏ ص ۷۷ ۰ مطبعة التحرير القاهرة سلة. 
.اف . 

(5؟١)‏ القنمية : من الفرق الفالية بنسبها النوبختي الى ( هاشم بن 
حكيم الروزی اللقب بالقنع ) ( فرق الشیعة ص18 ) وسمیه الاسفرابيني. 
هشام ر بن الحكم التبصير في الدين ص ١١5‏ »> وقد ادعی القنع لنفسه 
الالوهية ( الفرق بين الفرق ص ۱۵۵ ) وذلك على أساس تأويل الربوبية وانها 
تظهر بصور مختلفة ( التبصير في الدين ص ١١5-1١١5‏ ) وقد اباحت القنمية 
المحرمات واسقطوا الصلاة والصيام وسائر العبادات ( الفرق بين الفرق ص 
۵ . 

(۱۲۵) الفرق بين الفرق ص ۱۵۵ . 

. ۱۱۵-۱۱] التبصير في الدين ص‎ )٠51+( 

۱۲۷ النوبختي : فرق الشيعة ص .5 . 

(۱۲۸) الال والنحل ج ۲ ص ١6‏ . 

(۱۲۹) سورة الطور ۵۲ آية 16 . 


٩۹٩ =‏ بت 


تاه ۰ شوه خا ات یی نار كل ان ها افیا لو / ان 
نومسي فالوا ان النبي 
هو الناطق والوحي اساسه الفاتق"۳۱) والى الداتق تأویل نطق الناطق )0520© 
وهكذا ضاعت النبوة بين النامق والناتق, رامست حبا للزعامة * 


الا نساء توم احبوا الزعامة »+ و ادا EA 14 E‏ 


وقد استغلت الفرق العالبه التآويل نضرب ميداً المعاد وما تعلق به 
من بعث الموتى والحنه والنار قاولت المنصورية ١‏ الجنه على نعيم الديا 
والنار على محن الناس ق الدنيا )"° وذهيت قي نشويه صورة الحنه من 
خلال فولها بالتأويل فادعت ۱ إن الحنه رجل امرنا سموالانه وهو آمام الوقت 
وان النار رجل امرنا بمعادانه وهو خصي الاماع )6۱۳۵ ومن اجل تآأکید 


فكرة خلود الحباة قالت فرقه ا أ[ أن الدنيأ اج تفنى وان الحنة 


(۱۳۰) الباطنیه : وسبب تمسيتهم الباطنية لقو لهم بالامام الباطن 
ou‏ ال من عمل بالباطن دون الظامر 
فليس هو مؤمن ومن عمل بالباطن والظاهر نهو الموفق ) ( خمس رسائل 
اسماعيلية الرسالة الثانية ص ۱۲۲۰ : وقالت انباطنیه بامامة محمد بن اسماعیل 
( التسصیر ف الديرن ص )١‏ ) وبحدد ل بدایتها ف زمن اللمأمنون 
( المضدر السابق ص 4١‏ ) وكان مؤسس هذه الفرقة ميمون بن ديصان المجوسي 
( الفرق بين الفرق ص ۰ ) وقالت هذه الفرقة بالتأويل وانگرت النبوة 
( المصدر السابق ص ۱۷۷ ) . 

(۱۳۱( الناطق والفاتق من تاأويلات الباطنية بخصوص النبي والامام 
والعالم » فعد ادعوا ان معحز ه ألنيي الصادق ليست غير اشنیاء تنتظم ها 
سياسة الجمهور فينتظم بذلك النبي شريعة نتبعها الناس .. والعالم عندهم 
.ناطق الشريعة والامام ناطق الحفيقة وهو المبدع ع الكلي انظر ذلك مفصلا في الدولة 
الفاطمية للدكتور حسن أبرأهيم جسن کن عه » ٣‏ ط۲۳ القاهره 
€ . 

(۱۳۲) الفرق بين الفری ص ۷۷ 8 

(۱۳۲۳) الرسيعني : مختصر الفری ص ۱۵۲ 

(۱۳) الشهرستاني : الملل والنحل o‏ ص 16 . 

(۱۳۵) المعمرية : فرقة غالية تفرعت عن الخطابية وزعمت أن الامام بعد 
اي الخطاب هو معمر ( الملل والبحل ج ص ١١‏ ) ولم تذكر المصادر شینا آخر 
Ea‏ الامام الصادق وادعت نوته ( مختصر التحفة 
الاثنى عشربة ص ۱۳ ) ونقلت N‏ الصادقالىآاني الخطاب ومنه الممعمر د 


بے ۵ ابه 


هي التي تصيب الناس من خير ونعمة وعافية وان النار هي .التي تصيب 
الناس من شر ومشفه وبلية اد ولتوكيد العاء فكرة المعاد والحساب. 
اباحت المعسرية شرب الخمر والزنا وسائر الصرمات وتركوا الصلاة. 
والفرائض(۳۲) كما استعملوا التأويل لالغاء الفرائض واباحة المحرمات 
فقالت فرقة الخطابية ( ان الزنا رجل وان الخمر رجل وان الصلاة رجل 
والصيام رجل والمؤاحش رجل 0 وكذلك اولت فرقه الا دو مسلمية 
الايسان المعرفة لامامهم فقط )250 والجناحية ( استحلوا ٠٠‏ المحرمات. 
واسقطوا وجوب العباداث وتأولوا العبادات على انهلا كنايات عمن تحب 
موالاتهم )۲*۲ واتكرت الباطنية الفرائض على أسباس التأويل فقالت. 
وقد اولت فرقة البشرية الفرائض فقالت ( ان الفرض من الله عليهم اقامة 
الصلوات الخمس وصوم شهر رمضنان واتكروا الزكاة والحج وسائر 
الفرائض )۲۳7 وتحولت البشرهة بعد ذلك الى الجتمع فعملت به هدما 
فقالت ( باباحة المحارم ف الفروج والغلمان ¢ ۱ 


كارن العا لت وان اده هی الى ب اناس من .وا انز هن 
ما نت الاس من كر د واستيطاو | الي والر با رسای الک ماو گرا 
الفرائض ١‏ الملل والشحل ج۲ ص ۱۱ ) . 

(5؟١)‏ اللل والنحل ۲ ص ۱۱ ۰ 

(۱۳۷) الصدر السابق ج۲ ص ۱۱ . 

(۱۳۸) الكشي : معرفة اخبار الرجال ج۳ ص ۱۸۸ الطبعة المصطفوية. 
بمبای سنة ۱۳۱۷ه . 

(۱۳۹) النوبختي : فرق الشيعة ص 1۷ طبعة النجف ۱۹۳۹ . 

(۱6۰) الرسيمني : مختصر الفرق ص ۱۵۲ . 

0 قى الفرق ص 6۹ 

(۱6۲) فرق الشيعة ص ٠.٤‏ . 

. ۲۹۸ ومعرفة اخبار الرجال جه ص‎ ٠.١ انظر فرق الشيعة ص‎ )١55( 


NY <= 


ودذهبيت القرامطة(:؟1) الى تاویل الفرائض وشروطها وفقا لهواها فقالت 
/ ان الجنة نعيم الدنيا وان العذاب انما هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة 
والصیام والحج والجهاد ٠“)‏ وادعت ( ان الصلاة اربع رکعات قبل طلوع 
الشمس ورکعتان قبل غروبها ۰۰ والقبلة الى بيت القدس والحج الى بيت 
المقدس ووم 'الجمعة دوم الاثنين والصوم ومان 5 السته هما الهرجان 
والنور وز ا 57 ١‏ 

وقد استعلت المرق الغالية التأويل للهجوم على الامامة وصحاية 
الرسول وآل بيته فقالت فرقة المغيرية"٠‏ في تأويل قوله تعالى ( انا عرضنا 


(] ) ۱) الفر امطه : : هي من من الفرق الباطنية وضع اسسها ( حمدان قرمط 
وعبدالله بن میمون القداح ) ( التبصير في الدين ص ۲۹ ) . وقد اختلف الورخون 
فى اصل كلمة قرمط فالطبري یری ( ان ابتداء امرهم قدوم رجل من ناحیه 
خوزستان الى سواد الكوفة بظهر الزهد والتقشف وقد تمرض هذا فاعتضی 
به رحل يعمل على اثوار احمر العینین وکان امل القر بة سنمونه کرمیته ۰۰ 
وهو بالنبطية احمر العينين ) ( الطبري ج١١‏ ص ۲۳۷ ) وخففت كرميته حتى 
أصبحت قرمطية » وبذهب الطبري في تفسير هذه الكلمة مذهبا اخر فيقول 
( قرمط" رجل من سواد الكوفة كان يحمل غلات السواد على اثوار له يسمى 
حمدان ويقلب بقرمط ) ( الطبري ج١١‏ ص ۲۳۷ ) ويذهب ابن الجوزي الى 
ما ذهب اليه الطبري في معنى وابتداء القرامطة ( تلبيس ابليس ص ۱۱۰ ) وياتي 
إلدهلوي براي اخر فيقول ( وقيل ان قرمط اسم لقرية من قرى gE‏ 
حمدان المخترع وهو قرمطي واتباعه قرامطة وقيل غير ذلك ) ( انظر: مختصر 
التحفة الاثنى عشربة ص ۱۷ ) . وقالت القرامطة بالتاویل ومن خلاله انکرت 
الحرمات فقالت ( وما العجب من شيء کالعجب من رجل يدعي العقل ثم یکون 
له اخت او بنت حسناء ولیست له زوجة في حسنها فیحرمها على نفسه وینکجها 
من اجنبي .. وما وجه ذلك الا ان صاحبهم حرم علیهم الطیبات وخو فهم بغائب 
لا يعقل وهو الاله الذي بزعمون ) ( الفرق بين الفرق ص ۱۷۹-۱۷۸ ) ۰ 

(ه6١)‏ الصدر السابق ص ۱۷۷ . 

(5) ۱) الطبري : ج١١‏ ص ۳۳۷ ۰ الطبعة الحسينية . 

(۱۲۷) الغيرية : من الفرق الفالبة موسسها الفيرة بن سعيد موی بجيلة 
( التبصیر في الدین ص ۱۰۸ ) وکان الفيرة ساحرا ( الطبري ج۸ ص ۲۰ ) وکان 
سبئيل ( البصير في الدین ص ۱۰۸ ) وقال المغيرة ( بالهية علي ) ( ابن الاثير الکامل 
جه ص ۱۵۵ ط لیدن ) وقال بالتشنبیه فادعی ( أن معبوده ذو اعضاء وان 
اعضاءه على صورة حروف الهجاء ) ( الفرق بين الفرق ص ۱۳۸ ) كما قال 


5-5 


الامانة على السماوات والارض فابين ان يحملنها واشفقن منها فحمله 
الانسان انه كان ظلوما جهولا )2110 ان الظلوم الجهول آبو بکر 
واولت المغيرية قوله تعالى ( كمثل الشيطان اذ قال للانسان ان اكفر فلما كفر 
قال اني بریء منك ان فالشيطان عندهم عمر بن الخطات ۰ 
واولت المقنعية الدين يكل مقوماته فقالت ( الدين معرفة الامام 
فقط 2٠10)‏ واي امام هذا الذي معرفته تعني معرفة الدين وأي دين هذا 
الذي معرفته. تكون في معرفة الامام ٠‏ ولا ارادت فرقة الهاشمية الطعن في 
انبوة والامامة قالت بالتأويل فادعت ( ان الامام عالم يعلم كل شيء وهو 
بمنزلة النبي في جميع أموره ومن لم يعرفه لم يعرف الله ولیس بمۇمن بل 
۳ شرا )0100 ۰ 
واولت فرقة الحفصیهة(۳) قوله تعالی ( ومن الناس من يعجبك قوله 
في الحياة الدنیا ويشهد الله على ما قلبه وهو الد الخصام*۳) انها نزلت في 
حقن الامام علي وانه المقصود بقوله وهو الد الخصوم » وذهبت الحفصية 


ب بالتأويل ( مختصر الفرق ص ١67‏ ) وقد استنکر الامام الصادق دعوة المغيرة 
وتعوذ منها ولعنه لانه كان يكذب على الامام الصادق ( الكشي : معرفة أخبار 
الرجال ج۲ ص ١55‏ و۱6۷ ) وقد قتله خالد بن عبدالله القسرى حرقا مع بیان 
ابن سمعان صاحب البيانية ( انظر الطبري ج م ص ۲۱ الطبعة الحسينية 
والمعارف ۲۱۷ . 

(۱6۸) سورة الاحزاب ۲۲ آية ۷۲ . 

. ١67 الرسيعني : مختصر الفرق ص‎ )١59( 

(۱۵۰) سورة الحشر ۵٩‏ آية ۱6۷ . 

(۱۵۱) مختصر الفرق ص ١59‏ . 

(۱۵۲) المصدر السابق ص ١17‏ ۰ 

(۱۵۳). الحفصية . وهي من فرق الخو ارج نسنبة الى حفص بن ابي المقدام. 
( الملل والنحل ج۱ ص ۱۸۳ ) ومن آرائه الفالية قوله ان بين الایمان والشرلد 
ET E‏ اعد O I‏ و استعملته 
0 9 اد دار خن بن مادم ( المصدر مدر سایق مس 6 

(۱۵6) سورة البقرة ۲ آية ۲۰۲ . 


بت ۷۳ بت 


في تأويل الايمان فقالت ( ان بين الایمان والشرك معرفة الله فمن عرفه ثم 
كفر بنا سواه من رسول أو جنة أو نار أو عمل بجمیع الحرمات من قتل 
النفس واستحلال الزنا فهو كافر بریء من الشرك ومن جهل بالله وانكره 
فهو مشرك )200 ولم تنس فرقة الحفصية ان تمتدج ابن ملجم مستغلة 
التأويل فقالت ( انه هو الذي انزل فيه ومن الناس هن شتری نفسه ابتغاء 
مرضاة الله ٠.0270)‏ 
من هذا تین ان الفرق الغالية قالت بالتأويل واستعملته لمقاومة 
الاسلام وهدم مبادئه وتوجهت الى القرآن وهو دستور الاسلام والمرجع 
الاول والاهم في الحركة الاسلامية فعمدت الى التأويل فيه فقالوا ( من 
معحزات وغرائب تأليقه انه بأتي بالشيء الواحد وله معنى في ظاهره ومعنى 
في باطنه فجعل عزوجل ظاهره معجزة رسوله وباطنه معجزة الائمة من أهل 
بيته لا بوجد الا عندهم ولا يستطيع أحد ان يأتي بظاهر الكتاب غير محمد 
رسول الله جدهم ولا ان يأتي بباطنه غير الائمة من ذريته وهو علم متوافر 
بينهم مستودع فيهم يخاطبون كل قوم منه بمقدار ما يفهمون ويعطون كل 
احد منهم ما يستحقون ويمنعون من يجب منعه ويدفعول عنه من استحق 
دفعه ا وهذا التقسيم للقرآن الى ظاهر وباطن وجعل الظاهر معجزة 
الرسول والباطن معجزة الائمة وان فهمه وقف عليهم تقييد للمسلمين 
وتضيبى على حريتهم الفكرية وابعاد للقرآن عن الهمة التي انزل من اجلها 
وتحوياه اثرا جامدا لا حياة فيه و ذلك هدم للاسلام وتجميد للحضارة 
العريية ويعلق القاضي عبدالجبار الاسد ابادى على تأويلهم هذا بقوله 
( فجعلوا ذلك طريقا الى القدح بالاسلام »۰ لانه مبني على القرآن والسنة 
فاذا اخرجوا من القرآن ان يعرف به شيء ٠‏ وجعلوا المرجع الى الباطن 
الذي لا بعلم الا من جهة الحجة ۰۰ وذلك متعذر فقد سدوا باب معرفة 


(هه١)‏ مختصر الفرق ص 1۱ . 
)۱07( سورة البقرة ۲ آبة 1.۲ ۰ 


ذلك يتول البغدادي ( ان غرض الباطنية الدعوة إلى دين المجوس بالتأوبلات 


نیت" 3 


التي بتآولون علیها القران والستة )> ۰ 
ب - الزندقة : 
۱ - الزندقة في الحضارة الابرآنية : 


لفل الزنديق فارسي معرب( ٩۱٣‏ فلیس ۱ 2 كلام العرب زنديق » فاذا 
أرادت العرب معنى ما تقوله العامة قالوا ملحد ودهري 20١10)‏ وقد عرب 
لفظ الزنديق ( في العراق آخدا من المصطلحات الايرانية ايام حكم 
الحضارة الايرانة ۰ 


ماني والزندقة : 
کانت الزرادشتية الديانة الرسمية طوال فترة الساسانیین التی امتدت 
ف سا الى سنة ١م"‏ ومرت فترات محدودة اعتنق خلالها الملك 
ساور الا نو یه يضعة مشر شه واعتنق الك قباذ المزدكية حقية من 
۳ )114( 
الزمن «٠‏ 


. ۲۱۳ المغني في ابواب التوحيد والعدل ج5١ ص‎ )١6( 

. ۱۷۰ الفرق بين الفرق ص‎ )١69( 

۰ ۱ أبن كمال باشا : رسالة في تصحيح لمل الزنديق ص‎ N e) 

)١51١(‏ احمد امین : فجر الاسلام ص ١.4-١.8‏ الطبعة السابعة مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر القامرة ۵۱۲۷۸ ۱۹۵۹ . ۱ 

(۱3۲) داثرة المعارف الاسلامية الحلد العاشر ص 1۱-1۰ » مطبعة 
الاعنماد القاهرة سنة . 

(۱1۲) فحر الاسلام ص ٩۹-۹۸‏ ؛ الطبعة السابعة » وساعتمد هذه 


النجف سنة مد؟١اه‏ والطبري ج۲ ص ۸۸ الطبعة الحسينية وايران في عهد 


سر ۷9 بت 


لقد ارتبطت الزندقة بماني ارتباطا زمنيا وفكريا » والدينوري أول 
قال ( في زمن سابور ظهر ماني الزنديق واغوی الناس 23١0)‏ ولم يوضح 
الدينوري أسباب الحكم على ماني بالزندقة وكيف انه اغوى الناس » 
ويمسر الطبري آسباب قتل ماني من قبل الملك هرمز فيقول كان ( بدعوه 
إلى دنه فوجده داعية للشیظان 4 الا ان الطبري لم سین ماهية الدين 
الذي دعا اليه ماني كما لم بوضح المقصود بالشيطان الذي ذهب هرمز الى 
القول بأن ماني يدعو اليه ٠‏ 


والسعودي أكثر المؤرخين وضوحا واقدمهم في ربط الزندقة بماني 
زمنيا اذ يقول ( وف أيام ماني هذا ظهر اسم الزندقة )22770 كما انه أول 
المؤرخين الذين اوضحوا العلاقة الفكرية بين ماني والزندقة وبين الزندقة 
والزرادشتیه حيث قال ( ان الفرس حين اتاهم و ارت ۰ بکتابهم المعروف 
بالبستاه باللغة الاول من الفارسية وعمل له التفسير وهو الزند وعمل لهذا 
التفسير شرحا سماه البازند ۰۰ وکان الزند بالتأويل غير القدم النزل و کال 
من اورد في شربعتهم شيئا بخلاف النزل الذي هو البستاه وعدل الى التأويل 
الذي هو الزند قالوا هذا زندى اضافة له )20 الا ان المسعودي لم يذكر 
من هو الذي وضع الزند تفسیرا لكتاب زرادشت ( الافستا ) ولو ان 
ما ذكره عن ماني وقوله ان الزندقة قد ظهرت في أيامه بوحي بان ماني هو 
الذي وضع اإزند > ومما وید ذلك ان عددا من المورخين قد وضحوا 
العلاقة بين ماني والزندقة وآكدوا انه أول من وضع الزند تفسيرا 


(ه15١)‏ الاخبار الطوال ص 65 ۰ ش 

. الطبري : ج۲ ص 855 طبعة دی غويه‎ )١13( 

(113) مروج الذهب ج۲ ص ١7‏ » طبعة باريس سنة ۱۸۱۳ ۰ 
(۱۹۷) المصدر السابق ج۲ ص ۱۱۸-۱۲۱۷ . 2 


ب ۷٦‏ به 


OWS‏ » والنسبة الى الزند زندي وهى صفة للمؤمن بالتفسير د 
الاصل وفي ذلك يقول براون ( زنديق صفة فارسية معناها متبع الزند آو 
الشرح القديم للافستا »۰ وان الانوية سموا بالزناديق لیلهم الى تأويل 
وشرح الكتب المقدسة حسب آرائهم ٠)‏ . 
مزدك والزندقة : 

لقد ظهر مزدك أيام الملك قباذ وزين للناس ركوب الحارم( ۲۲ ودعا 
الى ( اشتراك الناس في الاموال والحرم )2 مما سبب غضب الزرادشتية 
على قباذ فعزلته عن العرش وحبسته23 وحملت الملك انو شروان على قتل 
مزدك ومن كان في ملته(۱) . 


)١1(‏ فالمعدسي يعول وي زمانه ل اي شابور بن اردشير - ظهر ماي 
الز ندیق وذلك ان أول ماظهر ف الار ض من آمر الرندقة ) البدء والتاریخ iad‏ 
ص ۱۵۷ ) . وقول ابو الفرج الاصفهاني على لسان حماد عجرد في حدیثه 
ی اا تجاهله بالزندقة وهو والله املسم 
بالزندقة من ماني ) ( الاغاني ج ص ۲ ) ویو ید ذلك السمعاني اذ ول 
( ان زندي هذه النسبة الى كتاب جمعه ماني سماه الزند من الزندية .. 
والزنديق نسبة الى ذلك واول من سمي بهذا الاسم ماني ) ( كتاب الانساب ص 
۰ طبعة ليدن ) . ويوضح ابن بدرون علاقة ماني بالزندقة كما ذهب الى 
ذلك السمعاني ( كمامة الزهر وفريدة الدهر ص ۲۷-۲۰۱ طبعة القاهرة ) 
ويؤيد ما ذهبنا اليه ابن الاثير فيقول ( الزندی : .. هذه النسبة الى كتاب 
وضعه ماني المجوسي سماه الزند والنسنبة اليه زندي واليه بنسب الزنديق ) 
( اللباب في تهذيب الانساب ج١‏ ص 8١١‏ ) وبذكر النوبری علاقة ماني بالزندقة 
فيقول ان ماني ( زاد ني شرعهم الذي شرعه لهم زرادشت ) ( نهابة الارب في 
فنون الادب ج۱۵ ص 119-158 » مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة ۱۳۹۹ه 
م . الا ان النويرى لم يشر الى الاراء والمعتقدات التي زادها ماني على 
الزرادشتية ويؤكد النويرى ان زندين اطلقت على ماني وسموا اصحابه الزنادنة 
( الصدر السابق ج٠١‏ ص ۱۷۱۹۲-۱۹۸ ) ۰ 

ˆ“ Browne, Vol. |, انظر 159 .م‎ )۱۰۵( 

والدوري : العصر العباسي الاول ص ۱۱۰ . 

(۱۷۰) آلاخبار الطوال ص 1۵ . 

(۱۷۱) البيروني : الاثار الباقية ص ۲۰۹ . 

(۱۷۲) الاخبار الطوال ص 1۵ . 

(۱۷۲) الصدر السابق ص 1۵ . 


بت ۷۷ — 


وعلى الرغم من دعوة مزدك الاباحية وموقف انو شروان الصارم منه 
فأن الدينوري لم يطلق عليه صفة الزنديق كما اطلقها على ماني » والسعودي 
أول من أطلق على مزدك صفة الزنديق حيث قال ( ثم ملك قباذ بن فیروز 
وف أيامه ظهر مزدق الزنديق )22140 دون ان يذكر المسعودي أسباب الحكم 
بالزندقة على مزدك » والخوارزمي آول المؤرخين الدين اوضحوا أسباب 
تسمية مزدك زنديقا فقال ( واظهر کتابا سماه زند وزعم ان فيه تأويل 
الابستا وهو كتاب المجوس الذی جاء به زرادشت ٠٠‏ فنسب أصحاب 
مزدك الى زند فقيل زندی ۱ ويذهب التفتازاني ٩"‏ وابن كمال 
باشا(۲۱۳۷ ارما ذهب اله الخوارزمی ف سبب تسمية مزدكگ زندیقا ۰ 


ونظرا لتزيين مزدك ركوب الحارم ودعوته الى اشاعه المرآة فان العباسي 
بعتمر الز ندیق ) معرب زن دين اي دين المرأة e‏ ۰ 

من هذا تین لنا ان الملوك الساسانيين قد اضطهدوا الانوبه 
والمزدكية » وان المؤورخين القدامى والمحدثين اطلقوا على مانى ومزدك لفظ 
الزنديق في معرض الذم لان كلا منهما وضع تفسیرا لكتاب زرادشت 
« الافستا » ومن هنا أصبح من اليسير علينا ان نوضح سیب اختلاف 
المورخين في نسبة الزندقة الى ماني تارة والى مزدك تارة آخری فالواقم ان 
كلا منهما استحق الحكم بالزندقة وعليه أصبحت لفظة زنديق تطلق على من 
وضع تفسيرا للافستا » وعلى من آخد بتفسير ماني ومزدك أو بتفسیر هم 
وني ذلك بقول بروكلمان ( ان هذه الكلمة ‏ زندق - كانت على عهد 


۰ ۱۸۲ مروج الذهب ج۱ ص‎ )١9/( 

» ۲۷۹۹ انظر شرح مقاصد الطالبيين ف حکم اصول الدين 6 ص‎ )۱۷١( 
۱ . طبعة استانبول سنة ۱۲,۵ه‎ 

4 العباسي : معاهد التنصيص ج۱ ص ۷۱ دار الطباعة الصر بة‎ (\YA) 
. ه١۲۷) القاهرة سنة‎ 


ب ۷۸ بت 


رشید اا 7 

ولم ندکر انصادر 2 عن علاقه الزندقه بنبي آخر غير ماني ومزدك 
على الرغم من ان ( كلا من أصحاب مرقيون وأصحاب ابن ديصان له انجيل 

ويتسير المسعودي في حديثه عن ابن القفع وانتشار الزندقة فيقول 
١‏ هه مما نقله عبدالله بن اطقفع وغيره من الفارسية والمهلوية الى العربية 
تأبيدا لمذاهب المنانية والديصانية والمرقونية فكثر بذلك الزنادقة )23410 , 
ولم آقف على مرخ اطلق على المرقونية أو الديصانية الحكم بالزندقة على 
الرغم من قول ابن ديصان ومرقيون باراء تنناقض والزرادشتية وهناك عبارة 
واحدة لابن حجر العسقلانى يعتبر فيها ( ان أصل الزنادقة اتباع ديصان 
ومائى :وتودله ۸ دون ان بوضح ابن ححر العلاقة بين ديصان والزندقه 
والدور الذي قام به فاستحق اتباعه ان يكونوا من الزنادقة كما هم اتباع 
ماني ومزدك ۰ 
الدهربه و الزندقه : 

والدهر به تنکر الخالق وتعتقد بالقدم وعدم حدوث العالم 6 ولم نشر 
المصادر الى وحود هذه العقيدة ف الحضارة الايرانية لان العقيدة الشنو به 
الدهرية فانها تنكر الالوهية أساسا » وعلى الرغم من ذلك نجد معظم قواميس 
زنده كرد © زنده الحياة 4 وكرد العمل أي تقول بدوام الدهر ات وذهب 


(۱۷۹) تاريخ الشعوب الاسلامية الترجمة العربية ج۲ ص ١5‏ ۰ 
(۱۸۰) البيروني ۰ الاثار الباقية ص ۲۳ ۰ 

(۱۸۱) مروج الذهب جم ۲٩۲-۲۹۲‏ طبعة بارس سنة ۱۸۷۲ 
(۱۸۲) العسقلاني : فتح البارى بشرح صحيح الامام البخاری ج۱۲ 


عن ۹۹ 
(۱۸۳) ابن در ند : جمهر 5 اللفة ج ص 6 ط۱ حدر آباد ۱۲۵ص . 


5 = 


ابن سيده الى هذا التمسير فقال ( الزنديق فارسي معرب كأن أصله عندهم 
زندکر آي شولون سقاء الدهر الخلا ويردد ذات العبارة ابن منظور في لسان 
العرب21220 ٠‏ ويبدو ان تغييرات جرت على زنده كرد عند تعرييها فأصبحت 
زنديقا والذي يظهر ان اللغوین حينما ادركوا ان ل لفظ زنديق فارسي بحثوا 
عن اصله ف اللغة الفارسية فقالوا ان أصله ( زنده كرد ) ولا كانت زنده كرد 
وجود معتقدات دهرية في المنطقة الايرانية وليس ثمة علاقة بين الديانات 
الايرانية الثنوية والدهرية الملحدة و« 


۲ ب الزندقة في الحضارة الاسلامية : 

الزندقة في ايام الرسول والخلفاء الراشدين : ٍ 

اإزندقة مظهر من مظاهر الشعوبية الدينية اطلق على معان عدة مختلفة 
ندخل معظمها في أطار الحركة الشعویة۲۱ » وعليه من الضروري الوقوف 
على الحالات التي اطلق عليها هذا الحكم في المترة موضوع بحثنا ۰ 

لم ترد كلمة زنديق ف القرآن الکر ي ٠۷‏ » كما لم ترد في أحاديث 
الرسول (ص) الا مرات قليلة فقد اوردها اين حنبل في مسنده مرتين بمعنى 
واحد ( ۰۰ قال سمعت رسول الله (ص) بقول سیکون في هذه الامة مسخ 
الا وذلك من الکذیین بالقدر والزنديقية )۱ وقال (ص) ( ۰۰ انه سیکون 


(۱۸6) ابن سيده : کتاب الملخصص ج 6 ص ”7 طا المطبعة الکبری 
بولاق سنة ۱۳۲۱۹ه . ۱ 5 

(۱۸۵) ابن منظور : لسان العرب ج ۲ ص ۱۲ الطبمة الاوی بولاق 
.اف . 

(185) عبدالرحمن بدوى : من تاريخ الالحاد في الاسلام ص ۲۲-۲۲۳ > 
القاهرة 6م ٠.‏ 

(۱۸۷) ابن تيمية : بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة فيز 
ص ۲-۲ القاهرة ۱۳۲۹ هم ۸۹۱م ۰ 

(۱۸۸) ابن حثيل : المسند ج۲ ص ١.‏ القاهرة ۳١۱۳ھ‏ . 


ب »هلما با 


في آمتي مسخ وقذف وهو من الزنديقية والقدرية )!2141 » ولم يوضح ابن 
حنبل ما قصده الرسول من امر هئولاء الزنديقية » كما لم يحدثنا عن آرائهم 
ومعتقداتهم » ويبدو ان هؤلاء الزنادقة كانوا يمثلون معتقدات قائمة بنفسها 
حیث ورد اسمهم باعتبارهم ديانة لها مقوماتها الخاصة بها ۰ 

ویروی الامام الغزالي حدیثا آخر للرسول (ص) ترد فيه كلمة الزناقة 
وهو قوله (ص) ( ستفترق امتي بضعا وسبعين فرقة كلهم في الجنة الا 
الز نادقه )فد ولم بوضح الغزالي التصود بهؤلاء الزنادقة كما لم بذکر 
آراءهم التي حرمت علیهم الدخول في الجنة » وقد فسر الغزالي معنی الزندقه 
فقال الزندقة ( ان تتکر اصل العاد عقلیا وحسیا وتتکر الصانع للعالم أصلا 
ورأسا )۹ الا ان الغزالي لم يشر الى العلاقة بين الزنادقة التي وردت في 
حديث الرسول وهذا المعنى للزندقة الذي ذهب اليه » ومن الحتمل ان هذا 
العنی يمثل مفهوم الزندقة المتعارف عليه في آيام الغزالي دون ان تكون له 
علاقة في معنی الزنادقة التى جاءت في حدیث الرسول ٠‏ 

ولم ترد كلمة زندیق في کتب الحدیث الاخری ‏ كما لم آقف على 
استعمال لهذه الكلمة في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ( رضوان الله تعالى 
عليهم ) وهذا مما شکك في صحة الاحاديث التي اوردها ابن حنبل 
والغزالي ویکد استنتاج ابن تيمية حين قال ( فلفظ زنديق لا بوجد في 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم للد ٠‏ 

ویذکر ابن حنبل لفظ الزنادقة في حدیثه عن الامام علي (رض) فيقول 
( ان علیا - رضي الله عنه - آنی بقوم من هؤلاء الزنادقة ومعهم كنب فآمر 
نار فاججت ثم احرقهم وكتبهم ۲۱۳ ولم يشر ابن حنبل الى ما في كتب 
هؤلاء الزنادقة من آراء » كما لم یوضح المقصود يز ندقتهم > الا ان ابن 


(۱۸۹) الصدر السابق ج۲ ص ۱۳۱ ۰ 
(۱۹۰) الفزالي : فيصل التفرقة ص ۱٩۰۳‏ ۰ 
)۱٩۹۱(‏ الصدر السابق ص ۱٩۳۲‏ ۰ 

(۱۹۲) بغية المرتاد ص ۷۲-۷۱۱ ۰ 

. YAY ابن حنبل : المسئد ج١1 ص‎ )۱٩۲( 


00 ب4١‎ 


حنيل يدكر تعقيب أبن عباس ی على اجراء الامام علي حيث قال 0 
ا لنهي رسول الله صلى أله عليه و سغم , و لفتانهم لقرل رسول إلنه 
صل الله عليه وسلم من بدل دنه فاقتلو ه ۳ دمن هد | سین لا ان هو لاء 
إل نا a‏ ۱ ۱ زا 1 E‏ ۱ 5 یره 5 9 
ومن الحدر ذكره أن أجراء الا مام علي هد كان ف نان السشه حن علت 
في صفات الامام علي وغيره من الائمة وقالت في علي انت لاله وادعت 
بتناسخ الجزء الالهى في الائىة) » وعلى هذا فن اراء السيثية العالیه 
تعتبر تبديلا في الدين وان هذا التبديل یعتبر زندقة ٠‏ 

و ورد الطبرسی ۹۹0 لفط الزنادقة 5 معر ض حد شه عن الامام 
علي (ع) فيقول / جاء بعض الزنادقة إلى أمير المؤمدين علي عليه السلام 
وقال له لولا ما في اله لفران بي الالطوات وعدي ی تا 
ولا سب 0 من نص ِا أن رت ۵ التسمبه القت يم الامام علي 
- التي کان ٠‏ يعيش فيها » واذا 0 اف اطلقت لاام علي 
واختلافا ۰ 

ومن هذا سكن القول ان الز ندقه اطلقت ت آیام ارسول و الخلفاء 
الراشدين ع ی الدین بدلوا دنهم الاسلامي بدين آخر وعی الذين طعئوا 2 
القرآن الکریم 2 

- الزندقة في آیام الامويين : 

بعتبر الامام جعفر الصادق (ع) (۸۰ - ۸ع۱ه) من اشهر الفکرین 
العرب الذین دافعوا عن الاسلام وردوا على خصومه » الا انه لم یستعمل 

(155) هو ابو منصور احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي التوفی في 
أواخر القرن الخامس الهحر ري ٠‏ 

(۱۹۷) الط رسي : الاحتجاج على اهل اللجاج ص 8 طهران ۱۳۲۰۲ه . 


لفظة الزندقة في كتابه ( توحيد المفضل ) الذي رد فيه على المانوية واكتفى 
بالقول فيها ( كالذي اقدمت عليه المنانية الكفرة وجاهرت به الملحدة المارقة 
الفجرة )۲ وقال في ماني ( ٠٠‏ بل العجب من المخذول ماني حين ادعى 
1 الاسرار وعمى عن دلائل الحكمة في الخلق حتی نسبه الى الخطاً )(۱) 

فانه على الرغم من شهرة ماني بالزندقة وادعائه علم الاسرار وطعنه في ذات 
الله فان الامام الصادق اكتفى بوصفه بالمخذول ۰ 


ویدکر الكلينى ان الصادق استعمل لفط زنديق بصدد أبى شاكر 
الديصاني الذي ادعى ( ان في القرآن آية هي قولنا - هو الذي في السماء 
اله وفي الارض اله فقال الصادق هذا كلام زنديق خبيث )۲ ٩۳‏ فاذا صح 
هذا القول عن الامام الصادق فتكون الزندقة قد اطلقت في مرحلة من مراحل 
حياته على من انكر التوحيد وقال بوجود الهين كما نرى ذلك واضحا في قول 
الديصاني ٠‏ 


وآلف القاسم بن ابراهيم التوفی SST‏ وهو من الزيدية ( کتاب 
الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع ) تناول فيه آراء ابن المقفع وناقشها ورد 
عليها فقال في ابن القعع ( ثم خلف من بعد ماني خلف سوء ابن المقفع 
فورث عن ماني في كفره ميراثه وحاز عن أبيه ماني فيه تراثه )۳۲۲ » وفند 
۱ القاسم معتقدات ابن ا مقفع المانوية فقال ) وزعم اين ا مقع انه لا بری 5 
الاشیاء كلها الا مزاجا مختلطا كذلك زعم ان النور والظلمة اللذین هما عنده 
الجهل والحكمة )۳۳ ومن هذه الاقوال التي رد بها القاسم نستطیع ان 


(۱۹۸) الصادق : توحيد الفضل ص 1-۵ . النجف ۱۳۹۹ه . 
0 الصدر السابق ص 5-0 . 
)٠‏ الكليني ۰ اصول الكاني ج۲ ق؟ ص ۱۹۷-۱۷۲ ۰ 
)٠ ١‏ انظر ۰ ماني ودين او ص ۷۷ ۰ 
(۲۰۲) القاسم : كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن القفع ص > » طبعة 
روما ۱۹۲۷ . 
(۲۰۲۳) المصدر السابق ص ۵۰۱ . 


نستنتج ان الزندقة التي آشار فيها الى ابن المقفع كانت تعني المانوية وان 
ابن المقفع استحق الحكم بالزنديق لايمانه ها ٠‏ 


وني حديث أبي الفرج الاصفهاني عن الخليفة الولید بن يزيد بن 
عبدالملك قال ( كان فاسقا خليعا متهما في دينه مرميا بالزندقة )۳ ووضح | 
الاصفهاني سبب الحكم على الوليد بالزندقة فقال ( كان الوليد زنديقا وكان 
رجل من كلب يقول بمقالته مقالة الثنوية ٠٠‏ فدخلت على الولد يوما وذلك 
الكلبي عنده واذا بينهما سفط قد رفع رأسه عنه فاذا ما يبدو لي منه حرير 
أخضر ۰۰ فقال با علاء هذا ماني لم يبتعث الله نبيا قبله ولم يبتعث نبيا 
بعده )(۲:۶) وسواء أكانت هذه التهمة بحق الوليد صحيحة أم غير صحيحة 
أو انها متأخرة فان اتهام الوليد بالزندقة كان بسبب ايمانه بالمانوية والقول 
بنبوة ماني ونکرانه الانبياء من قبل ماني ومن بعده ٠‏ 


وذكر الاصفهاني ( كان بالكوفة ثلاثة تمر يقال لهم الحمادون » حماد 
عجرد وحماد الزبرقان وحماد الراوية يتنادمون على الشراب ويتناشدون 
الاشعار ويتعاشزون معاشرة جميلة وكأنهم تفس واحدة وكانوا برمون 
بالزندقة ٩۳۷)‏ » الا ان الاصفهاني لم يوضح المراد بالزندقة التي كان 
العماةون و تفا و 


مخضرمي الدولتين الاموية والعباسية حكم الزندقة فقال تحت عنوان ‏ اسماء 


الطنعة . 1 

(۲۰۵) المصدر السابق ج ص ۱۳۲-۱۳۱ . 
(5. ؟) الاغاني ج٥٠‏ ص ۱۵۷ . 

(۲۰۱) ابن النديم : الفهرست ص 585 ۰ 


Af ¬ 


وابن أبي العوجا وصالح بن عبدالقدوس ولهؤلاء كتب مصنفه في نصرة 
الاتنن ومذاهت اهلها ۳ 4 


ويؤكد البيروني عند حدیثه على بعض من عرف بالزندقة ان المانوية 
هي الزندقة فيقول ( ثم جاءت طامة آخری من جهة الزندقة أصحاب ماني 
كاين المقفح وكعبدالكريم بن ابي العوجاء فشككوا ضعاف الغرائز في 
الواحد الاول من جهة التعديل وامالوهم الى التثنية وزينوا عندهم سيرة 
ماني امد 


۰ 


وقد اعتبر ابن نباته الصري غیلان الدمشقي زندیقا فقال فيه ( غيلان 
أول من تكلم 5 القدر وخلق القرآن في الاسلام ان م قال مخاطيا اباه 
) ۰ ثم تحولت بعد ذلك قدريا زنديقا )۱۲ وقد ذكر الذهبي ان ابا 
الحسن المدائني قد حكم على الجعد بن درهم بالز ندقة وبوضح الذهبي 
آسباب الحكم على الجعد بالز ندقة فيقول انه كان يقول ( ان الله لا بتکلم ۰۰ 
وزع ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ٩)‏ ويضيف 
السيد المرتضى ان الجعد ) جعل ف قارورة ترابا وماء فاستحال دودا وهوام 
فقال لاصحابه انا خلقت ذلك لانى كنت سبب کونه )۳۳ ۰ 


ومن هذا تضح ان الزندقة اطلقت في الفترة الاموية على المانوية » وعلى 
القائلين بخلق القرآن ونکران بعض آياته وعلى المدعين الربوبية » وكل هذه 
الآراء والمعتقدات مناهضة للاسلام وعملت على محاربته ٠‏ 


(۲۰۸) المصدر السابق ص 1۸۷ ٠‏ 

(۲۰۹) البيروني : تحقيق ما للهند ص ۱۳۲ . 

(۲۱۰) ابن نباته : سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون ص ۲۸۹ » تحقيق 
محمد ابو الفضل ابراهيم مطبعة المدني القاهرة ۵۱۳۸۳ 1156م . 

(۲۱۱) المصدر السابق ص ۲۹۰ . 

(۲۱۲) الذهبي : تاربخ الاسلام ج14 ص ۲۳۹ مطبعة السعادة التاهرة 
ھم . ۱ 

(۲۱۲) الرتفی : امالي الرتفی ج ۱ ص ۲۸۲ 


e. .— ۸۵ — 


لقد اطلقت الزندقة على المانوية في نطاق واسم فالحاحظ في حديثه عن 
التشابه بين معتقدات المسيحية والزندقة ( وانت اذا سمعت كلامهم في العفو 
والصفح وذكرهم للسياحة وزرايتهم على كل من أكل اللحمان ورغبتهم في 
أكل. الحبوب وترك الحيوان وتزهيدهم في النكاح وتركهم لطلب الولد 
ومديحهم للجائليق والمطران والاسقف والرهبان وتعظيمهم الرؤساء علمت 
ان بين دينهم ودين الزندقة نسبا )2100© ان هذه الآراء والمعتقدات التي اعتبر 
الحاحظ ان بينها ودين المسيحية نسبا هی آراء ومعتقدات المانوية ٠‏ 


و دل اطلق الجا حفد الحکم بالز ندقه على عدد من الاشخاص فقال 0 وكان. 
حماد عحرد وحماد الراوية وحماد الزيرقات وبونس بن فروة وعلي بن الخليل 
ويزيد بن الفیض وعبادة وحمیل بن محفوظ وقاسم بن زنقطة ومطیع ووالبه 
ابن الحباب وابان بن عبداأحميد وعارة بن حربية يتواصلون وكأنهم نمس 
و احدة من و سكو ان سما الحكم على هو لاء با لز ندقة كان ليمأ نهم 
بالمانوية ومسا يركد ذلك ما قاله ابو نواس في واحد منهم وهو ابان بن 


عبدالحمید حیث قال فيه : 


(۲۱6) انظر حسو, ابراهيم حسن : تاريخ الاسلاجم ج؟ ص ۱۱۵ طلا 
ومقالة الاستاذ فيدا : ه,, اريت الالحاد في الاسلام ص ۲۲-۲۱ . 


1 الاح 1 ا من كتاب الرد على النصارى ص ۱۹ 4 القاهر د 


وحم ی الحيوان ج) ص 11۸-11۷ تحقیق عبدالسلام 


و به STA‏ 


فقلت سبحان رسي فقال سبحان لين 
وعلى اثر وقوف الخليفة الهدي على مقالة أحد الزنادقة توجه الى ابنه 
اليادي بوصیه بضرورة محاربة الزنادقة فقال ( يا بني ان صار لك هذا الامر 
فتجرد لهذه العصابة ‏ يعني أصحاب ماني فانها فرقة تدعو الناس الى ظاهر 
حسن كاجتناب الفواحش والزهد في الدنيا والعمل للاخرة ثم تخرجها الى 
تحريم اللحم ومس الماء الطهور وترك قتل الهوام تحرجا وتحوبا ثم تخرجها 
الى عبادة اثنين احدهما النور والآخر الظلمة ثم تبیح بعد ذلك نکاح الاخوات 
والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الاطفال ٩۳۲)‏ فهمذه الوصية توضح ان 
الزندقة في منهوم المهدي كانت المانوية وفي ذلك يقول الاستاذ فيدا ( ان 
الزندقة التي حاربها المهدي والهادي في شخص هؤلاء الزنادقة هي المانوية 
آولا وبالذات ان ٠‏ ويفسر الاستاذ بيفن معنى كلمة زندقة فيقول ( ان 
الزندقه مأخوذة من كلمة صدق حیث كان طلق على زهاد المانوية 
« الصديقون » لان هوّلاء كانوا يفرضون على اتفسهم ايثار المسكنة وقمع 
الحرص والشهوة ورفض الدنيا والزهد فيها ومواصلة الصوم والتصدق بما 
امكن وتحريم اقتناء شيء خلا قوت بوم ولباس سنة وقد تحولت كلمة صديق 
الارامية الى « زنديك » في اللغة الفارسية ثم عربت هذه الى زنديق وعلى هذا 
فان أصل الكلمة اطلق على زهاد المانوية )۲۳۳۱ وسواء أكانت الزندقة قد 
اطلقت على المانوية ام على زهادها فان الزندقة في رأي بيفن لا زالت مرتبطة 
انا نویه ٠‏ ۱ 


(۲۱۷) الحاحظ : کتاب الحیوان ج٤‏ ص 11۸-11۷ تحقیق عبدالسلام 
هارون ۰ 

(۲۱۸) الطبري 8 ج١٠١‏ ص 15 الطبعة الحسيئية ۰ 

(۲۱۹) عبدالر حمن ووی ناويح الالحاد في الاسلام ص ۲۲-۲۱ بم 


(.؟؟) ) انظر من تاريخ الالحاد ف الاسلام ص ۲۱ و 
0 .ص Browne, Vol. i.‏ 


AY — 


وقد تحدث ابن النديم عن عدد من الزنادقة يسبب ايمانهم بالمانوية وهم 
( این ابي العوجاء وصالح بن عبدالقدوس ۰۰ وشار بن برد واسحاق بن 
برد واسحاق بن خلف بن سابه وسلم الخاسر وعلي بن الخلیل وعلي بن 
تات ۰۰ وابو ع عیسی الوراق وایو العياس تايه والجيهاني ٠‏ محمد بن 
وقیل في الفضل وأخيه 2 
زنديقا )29070 ۰ 

وقد أصبحت للمانوية كتب خاصة ها يدل اقتناؤها والايمان بها على 
لمانوبته فقالت ( فقرآت كتابهم واعترفت به وقالت هذا دين علمنية أبي )"۰۳۲ 


وقد استمر الحکم بالزندقة طلق على الانوبه طوال العصر العباسي 
الاول حتی آصبح الحکم على الشخص بالزندقة أو عدمها التبرق من ماني 
وشتمه » فانه لا اتهم ابو نواس بالزندقة جيء به الى صاحب الزنادقه فخط له 
صورة ماني وقال ابصق عليه فاهوی ابو نواس بيده الى فيه وقاء علیها فخ 
سپیله۳۳۱) » وحاكم الآمون عشرة من الزنادقة ( بضروب الحن منها اظهار 
صورة ماني والامر بالتفل علیها والتبر منها )"۳۳ ٠‏ 

وعلى الرغم من ان الديانة الزرادشتية كانت الديانة الرسمية في الدولة 
الايرانية طوال العصر الساساني وعلى الرغم من انما ديانة ثنوية اصطدمت 
بالاسلام الوحد فانه لم ترد اشارة آو حکم على شخص اتهم بالزندقه بسیب 
ايمانه بالزرادشتية » كما لم آقف على زندیق اطلقت عليه الزندقة بسبب ایمانه 


(۲۲۱) ابن النديم : الفهرست ص ۲۸۷-۲ ۰ 
(TTY)‏ انظر الاغاني ج1١1‏ ص ۸۵ و 

Bukhsh, Islamic Civilization (Calcutta) 1929, Vol. ۱. p. 0‏ 
(۲۲۳) ابو عسدالله الا صفهاني : : شرح ديوان ابي نواس ج ۳ ص ۵ \A٦‏ 
" طبعة باریس ۱٩۲۵‏ ۰ 
(۲۲6) السمودي : مروج الذهب ج۷ ص ۱۵ طبعة انين 20۸۷ . 


AA ¬‏ ب 


بالمزدكية على الرغم من ان الخوارزمي ومن جاء بعده كالتفتازاني وابن كمال 
باشا قرروا ( ان 57 من الفرق الثنوية ۰ وهم الزنادقة )29900 , 

وییدو ان المانوية استطاعت ان تضم الى صفوفها معظم أصحاب الديانات 
الثنوية الاخری وان تستوعب نشاطهم وتوجهه وفقا لخططها » ويظهر ان 
اتباع هذه الديانات وجدوا في المانوية مجالا للتستر لان اراءها ( تجمع آراء 
مسيحية وزرادشتية ٠")‏ ولم تكن المسيحية مضطهدة آنذاك كما ان في 
طقوس المانوية تشابها مع الطقوس الاسلامية لا سيما بخصوص الصلاة 
والصوم والوضوء بحيث يمكن التظاهر بهذه الشعائر للتستر على الزندقة۲۲0) 
كما وجدوا في الانوية تراثا قوميا يجب الحرص عليه ارضاء للنعرة القومية. 
واشباعا للنزعة الشعوبية9؟5© . 

وقد اطلق الورخون الزندقة على الدهرية ومن الذين اتهموا بالزندقة 
لقولهم بالدهر ابو نواس الشاعر فقد ذكر انه وجد هذان البيتان في ببته 
جد فونه : 

باح لساني بمضمر السر وذاك اني آقسول بالدهمر 

وليس بعد الممات حادثة وانما الموت بيضة العقر۲۲۹) 

وبهذين البيتين حکم أبو سعيد نشوان على ابي نواس باز ندقة ولم 
أقف على مصدر آخر يويد ما ذهب اليه أبو سعيد نشوان » فهناك من بقول 
بزندقة ابي نواس ولکن ليس لاممانه اهر 

وقد اند تنشر اطلاق الزندقة على الدهرية حتى آصبح لا بختلف عن اطلاقه 
على الثنوية فالسعودي يرى ( الثنوية هم الزنادقة والحق بهؤلاء سائر من اعتقد 


. ١ أبن كمال باشا : رسالة في تصحيح لفظ الزندیق ص‎ )۲۲۵( ٠ 
. ١1١ الدوری : العصر العباسي الاول ص‎ (YY 
. ۷٤-۷۴ الدورى : الجذور التاريخية للشعوبية ص‎ )۲۲۷( 
. ۲] عبدالر حمن بدوى : من تاريخ الالحاد في الاسلام ص‎ )۲۲۸( 
. ابو سعید نشوان : الحور العین ص ۱۹۲-۱۹۲ القاهرة ۱۳۰۱۷ هه‎ )599( 


ب هم بت 


القدم وابى حدوث العالم 6 ولا ريب ان الاعتقاد بالقدم وانکار حدوث 
العالم هو قول الدهرية ٠‏ ويذهب أبو العلاء المعري الى أبعد مما ذهب اليه 
المسعودي فيقول ( الزنادقة هم الذين يسمون الدهرية لا يقولون بنبوة ولا 
کناب )۲۳۲ واين قيم الجوزية يذهب الى ما ذهب اليه المعمري فيقول 
( زنادقه العالم الذين لا يؤمنون بالله ورسوله وكتبه واليوم لخر ١)‏ ۽ 
وابن تيسية بحعل الزندقة وقما على الدهرية فيقول ( واما الزندقة الطلقه فهو 
ان نكر اصل العاد عقلیا وحسیا وشکر الصانع للعالم ات » ومما ی کد 
اتتشار اطلاق الزندقة على الدهرية ان معظم معاجم اللغة العربیه فسرت لفظ 
الزنديق على معی الدهرية » فابن درید بقول ( زندیق فارسي معرب كأن 
اصله زنده کرد » زنده الحياة وکرد العمل آي بقول بدوام الدهر )(۲۳۰) 
ويذهب ابن سيده في الخصص۳ وابن منظور في لسان المرب۹۳۷ الى 
ما ذهب اليه اين دريد ۰ 

وعلى الرغم من اتنشار اطلاق الزندقة على الدهرية لم تعين المصادر الفترة 
التي اطلقت فيها الزندقة عليهم كما لم تذكر أسماء الذين حكم عليهم بالزندقة 
لايمانهم بالدهرية » كما لم تشر الى نشاطهم ولا الى مواقف السلطة والشعب 
منهم على الرغم من هذا الاتساع في اطلاق الزندقة على الدهرية لم أقف على 
أسما نهم أو أسماء قادتهم ولا على كتبهم وطبيعة عملهم ولم آستطع ان آجد 
لهده الظاهرة تمسيرا ٠‏ 

وقد اطلق الحكم بالزندقة على الحون والجان ففي مناقشه الهدي مع 


(۲۳۰) المسعودي : مروج الذهب ج۲ ص ۱۷۸-۱۱۷ ؛ طبعة باريس . 
(۲۳۱) المعري : رسالة الغفران ص 559555١‏ > القاهرة .هكلام . 

(؟85؟) ابن قيم الجوزية : اغاثة اللهفان في مصايد الشیطان ج؟ ص ۲5 
القاهرة 0% الله" اها . 

(۲۳۲) ابن تيمية : كتاب بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة ته 
والباطنية ص 1۲-۷۱ . 

. ۵۰۵-۵۰] أبن دريد : جمهرة اللفة ج ص‎ (Y4) 

(۲۳۵) انظر الخصص ج۲٤٠‏ ص 247 » الطبعة الاولى بولاق ١۲٣١ه‏ . 

(۲۲۰) انظر لسان العرب ج۱۲ ص ۱۲ » الطبعة الاولى بولاق ۱۵۲۰۲ . 


٩۰ =‏ بد 


1 3 


1 e LO a e 3 1 0 ۲ و‎ E 6 

شرىك بن عبد الله القاضي قال انهدی نش تسه زر رلک دات فضحتك 

شرىك فقال 3 أمير اه ومنين 5 ۳ TEN‏ عار مات دعر فو بوا سر ۳ القهوات 

51 0 

واتخادهم القينا فشي جواب شر یٹ الل ی ان ها علامات 

للز ندقه من ندفق النظر فقس د > مس نأك أدحف 5 شرت انقهو أن ٩۸‏ 

اه 1 1 و ۰ 

واتخاد القینات من رها أ ندقة ه وس ل صتته ما دهسا ألمة من أل 

الز ندقه كا: نت تطلق سیب المحون ما قاله ابو نواس ن ساد تخرد ( 

بوهم ۵ حماد عحرد ائما جر هي داز نمه جو نه 35 سر اه یں حتسيست 3 

E E‏ ا ا ادا إن * ع و 

حمس از دادفه فأدا حماد عجرد اهام عن " ممم واد * سعر ا سن سن 
EE‏ : زره ۳ ST‏ و ا له AE‏ ای 

إتعراون به ق صلا نهم 5 5 5 ودود ا ا حب نن ۳1 أن ذذقه اطنقت على 


4 2 ”ع ع | 
۰ ۰ 


3 0 المداهب الخلقية التي تنصوي تحت خی ات ده‎ ESE 


وقد امللقت از ندقه عل انظرف والشرتاء ومن الدين اطلفت عليهم 
رشق a‏ اق اتحار كن :كلق کان یر إلى توت سا يا 
مزندق الظاهر باللفظ في باطان اسسلام فتی عف 
e! E SC A ۱ 1 EE‏ ¥( 
لت يزندق ولكتيننا ودل أن توسم دا لمر )1( 


وكان دحیی بن زياد برمی با لز ندقه و کان من آظرف اناس وانظفهم فكان 


۲۳۷) ابن كثير : البداية والنهاية ج.۱ ص ۱۵۳ ؛ مطبعة السعادة 
القاهرة ۱۲۵۸ص ب 

(۲۲۸) المقصود بالقهوات ليست القهوة المعرو وفة بل كناية عن انب :سبك 
وقد و ردت فهو ه بهذا العنی في شعر الو لید بن نز ند 

ما لعيش الا سماع محسنة وقهوة تترك ألفتى لملا 

انضر رسالة الغفران ص ۲۷۸ 

(85؟) الاصفهاني : الاغاني ج۱۲ ص ۷۱ . 

(۲۰) حب : دراسات ٤‏ حضارة الاسلام الترحمة صا 

ال E‏ ن 36 ش 


35 = 


يقال اظرف من الزندیق) » والى هذا المعنى قال ابو نواس ( تیه مغن 
وظرف زندق ۹۹ ۳۹ 

من هذا العرض بتبين لنا ان الزندقة اطلقت على آشخاص وآراء ومواقف 
استهدفت محاربة الاسلام » فقد اطلقت على من بدل دنه الاسلامي بدين. 
آخر وعلى من طعن ف القرآن وانکر بعض آياته وعلى من قال بالقدر وادعی. 
الربوبية كما اطلقت على من انكر التوحيد وقال بوجود الهين واطلقت على 
المانوبة والدهره وعلی المجون والظرف » وعلى هذا فالزندقة مظهر آساسي 
من مظاهر الشعوبية وهي أعلى مراحل التحدي الديني والشكري والاجتماعي 
للاسلام(**۹۳ التي استهدفت هدم الاسلام من الداخل لان الشعوبية قد 
أدركت العلاقة العضوية بين العروبة والاسلام وادركت ان هدم الاسلام هو 
السبيل لتحقيق أهدافهم الاخرى 2400 لان ضياع ملكهم كان على ید العرب 
ولم يكن يتأتى للعرب ذلك لولا دينهم الجديد وهو الاسلام فكرهوا العرب 
و کرهوا الاسلام(۲۱) 5 0 


انيا - الشعوبية العنصرية 
۱ - الاشخاص والواقف التي اطلق علیها الحکم بالشعوبية ۰۰ 

لم ترد كلمة الشعوبية في القرآن الكريم » كما لم ترد في حدیثه 
الرسول (ص) وقد وردت كلمة شعوب في الآية الكريمة « با اها الناس انا 
خلقناكم من ذكر وانثئى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند 
الله اتقاكم (E۷)‏ ولم تفسر كلمة شعوب بمعنی الشعوبية أو بانها تعني شعبا 


(۲۲۲) المصدر السایق ج۱۷ ص ۱۵ ٠‏ , 

(ع۲) المرتضى : امالي الرتضی ج۱ ص ١17‏ » الطبعة الاولى القاهرة 
5565م . 

(۲۲۲) جب : دراسات في حضارة الاسلام الترجمة ص ٩۲‏ ۰ 

(ه1؟) الدوري : الجذور التاريخية للشعوبية ص ۷) ۰ 

(5؟) احمد امین : ضحى الاسلام ج١‏ ص 6 » الطبعة الخامسة م 
وساعتمد هذه الطبعة . 

(۲۷) سورة الحجرات ٩‏ آية ۱۳ . 


ب ٩۲‏ بت 


معينا في أيام الرسول أو في أيام الراشدين أو الامويين » وذلك لان لعظ 
الشعوبية ( لم يستعمل الا في العصر العباسي الاول واقدم ما وصل الينا من 
الکتب التي استعملت لفظ الشعوبية کتاب البيان والتبيين للجاحظ )480 
وف العصر العباسى اشتخلت الشعو ببه هذه الآبة وكلمة شعوب منها وف 
ذلك بقول الكردي : « الشعوبية لتعلقهم بقوله تعالی وجعلناكم شعوبا وقبائل 
الى قوله نعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم )۲۹۳۱ وادعت الشعوبية ان لفظ 
القبائل للعرب والشعوب للعجو 7 :"2 7 

وعلى الرغم من قيام مؤامرات استهدفت الكيان العربي وظهور عدد من 
الشعراء والکتاب بنشاط معاد للعرب أيام الراشدین والاموین فان معاصرهم 
حضرة هشام بن عبداللك افتخر فیها بقومه الفرس ودم العرب فعضب هشام 
وقال له ( اعلي تفخر واياي تنشد قصيدة تمدح بها نفسك واعلاج قومك )۳۶۱۳ 
فلم .يسم هشام اسماعيل بن يسار شعوبيا كما لم يسمه غيره بذلك مما يدل 
عل ان استعمال لفظ الشعوبية لم يبدأ بعد » الا ان عدم ا في هذه 
الفترة لا بعني عدم وجود مواقف وآراء وآشخاص تدخل في نطاق 
الشعویه ٠‏ 

وني العصر العباسي استعمل الجاحظ لفظ الشعوبية واطلتها على اراء 
ومواقف متعدده فقال مرة ( ونبدأ على اسم الله بذکر مذهب الشعوبية ومن 

(۲۲۸) احمد امن : ضحى . الاسلام ج١1‏ ص ۵۹-۵۷ ۰ ۱ 

(114) الكردرى : حاشية على كتاب مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة لابي 
المؤيد الامام الموفق ابن احمد ج١‏ ص 1۵-16 الطبعة الاولى القاهرة ١؟اه‏ . 

(۲۵۰) انظر : رسائل البلغاء كتا بالعرب ص 965-866 وابن منظور : 
لسان العزب ج۱ ص 685 والالوسي بلوغ الارب جا ص 759١5١‏ . 

. 9256 الاصفهاني : الاغاني ج) ص‎ )٠١( 


المطبعة الر حمانية القاهرة 2۱۹۳۲ . ۱ 


۳ 


بين العرب وغيرهم »> وقد اطلق الحاحظ هذا الحكم على مواقف معادية 
يم الم 5 ا (Yor)‏ أاء 5 1 
اللفظ باعتبار الشعوبية حركة معادية للعرب ودينهم فقال ( واعلم انك لم تر 
قوما اشقی من هوّلاء الشعويية ولا اعدی على دینه ولا اشد استهلاکا لعر ضه 
ولا أطول نصيا ولا أقل غنما من آهل هذه النحلة لا ۰ 
الرد عليها ومعاصرته فريقا مر من مشاهير الشعوبيين فانه لم يطلق على آي منهم 
لفظ الشعو به » فهو ي حديثه عن آبي عبيدة معمر ؛ مه مر 
معاداة للعرب اكتفى بالقول فيه ( ۰۰ وهذا التأويل اخرجه من أبي عسده 
سو ء الرأي في القوم )2*0 وببدو ان الحاحظ قد ركز اهتمامه على الشعوبية 
كحركة معادية للعرب والاسلام ورد عليها دون الاهتمام بأشخاصها ۰ 

وقد اطلق ! بو الفرج الاصنهاني الحكم بالثبعو بيه على الشاعر اسماعيل 
ابن سار مولى نيم بن ۹ فقال فيه ( کان شعو با شد ند التعصب 
للعجم وله شعر كثير فخر فيه بالاعاجم ا وأضاف قائلا ( كان 
بالعصبية للعجم والفخر بهم )۲۳۳۷ » ومن أشعاره التي أشاد بها بقومه الفرس 
وذم العرب قوله : 

اننا سمي الفوارس بالفر س مضاهاة رفعة الانساب 
فاتركى الفخر يا امام علينا واتركي الجور وانطقي بالصواب 

سس سر يبي يبب ةق 

(۲۵۲) الحاحظ : البخلاء ص ۸ تحفیق طه الحاجري مطبعة دار 
المعارف القاهرة a‏ ۰ 

(۲۵۵) المصدر الساق 8 ص ۱۹۵-۱۹۲ ۰ 

(۲۵۰) العيي عن الحجة والکلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم - انظر ۰ 


(۲۵۷) الصدر السابق ج) ص ۱۲ ۰ 
(۲۵۸) الصدر السابق ج٤‏ ص )۱۲ ۰ 


و اسألي أن حهلت عرزا و سكي كيف با 1 ممأ لب ال کے 
اد تربی بات و فك ساس 0 اها دنأ تسكير فك ات۱۲۳ 


+ 


الصو ا قر شور و 
ذ e‏ 0 


| 
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1 وه 
بشت تہ نز 


وقد انشد اسماعيل بن نسار ق جم چ 
اني وحدك ما عوردی بذي حور فده ااال ول دو صی بمهدوم 
اصلي كريم ومجدي يا يقاس ك3 ول ا در اتسيف مسموم 


من مثل كسرى وسابور الحنود معأ وأهسر مزان لفخسر أو لتعظيم 
هناك ان تسألی تنبى بان لنا جرئومة قهرت عز الجرائی() 


وقال باقوت الحموي في أبي عبيدة معمر بن المثنى موی بنى تیم قررش۲) 


( كان عالا بالشعر والعریب والنسب »۰ قیں عنه كان شعوییا )۲ الا ان 


باقوت لہ بذ كر من الذي و صف ا عسده با نه كان شعو با كما لم یذ کر 


1 
1 ۱ 3 شوه فا ای که دخ : 
أسيان الحكم عليه بالشعو دة 6 وكاب أنن خلكان 2 أي عبيدة ۱ وكان دكره 
TA N: 1 LAs 1 ۱ ۱ ۹۹ 1‏ ز مه ۱ ۰ 5 
العرب والف في مثاللها كنأ " ۱ الآ أن أبن خنکان لم بطق على أبي عبيدة 


u 
4 صعة سعو ی‎ 
۰ 2 35 
75 ولقد ألف أبو یاه ذم العا ىن ءل ب . دمه س“ إل‎ 
لو تسده 0 دم الراب دج ۳ من دمه سی النبي فد‎ 9 
1. 1 ۶ سم تا لد تا ۱ ذا و‎ 
وضع كتابا ل لب يطعن فيه عل بعضر اسیاب النیی صلى الله عليه‎ ( 
e 1 1 3 1 7 لضت‎ 
و * ومن كتبه 0 مثالب العربه و دمهم رز لالب ع و اه و کٹاں‎ 


١ 5 3 ۳"‏ موه ت ۲ 0 و 5 8 
المنافرات وکتاب العققه و کتاب ادعیاء العرب و کتاب لصوص إلعرب وکتات 


وس وس mn‏ رم ند 


(55؟) الصدر السابق جع ص ۱۱۹ . 

(10؟) المصدر السابق ج؟ ص ۱۲ . 

(51) باقوت الحموي : معحم الادباء ج۷ ص ۱۱ ؛ الطبعة الاولى 

(؟56) المصدر السابق ج۷ ص ۱۹۵ . 

(515) این خلکان : وفيات الاصاه تحفية 

۱ 1 8 ن فم 9 لاعيان ج صر ۳۳۳ لحفيق. محمد محي الدين 

عبدالحميد الطبعة الاولى مطبعة السعادة القاهرة PEA‏ . 

(551) ابن النديم : الفهرست ص ۸۵ . 


فضائل الفرس وكتاب النقائض بين جرير والفرزدق اف ومن أسماء هذه 
الكتب بتبين لنا ان أبا عبيدة كان معاديا للعرب وانه كان يعمل على الحط 
منهم ويفخر بالفرس وكان آبو عبيدة يضع الشروح التي تنطوي على ذم العرب 
ويختلق القصص اختلاقا للطعن فيهم ومن شروحه المقذعة التي وضعها تفسيرا 
لبعض أبيات كتابه النقائض بين جرير والفرزدق قوله ) ورأوا ام درداء 
السليطية عريانة تعدو فالقی قعنب بن عصمة عصابة كانت فوق بيضته 
عليها ۲۳۱ ومنها قوله ( ان عمرو بن المنذر آخذ امرآة زرارة وهي حبلى فبقر 
بطنها واتصرف وانه اخذ الحمراء بنت ضمرة التهشلی فقذف بها في النار ۳۷) 
وقال في تشويه موقف العربي من جاره ( ان طوائف من بني تيم اللات بن 
تعلبة نزات في جوار رجلين من بني ثعلبة بن سعد بن ضبة يقال لهما كدام 
والمساور فاكل هذان من نزل عليهما منهم وجعلا یتعبثان بنسائهم )۲۳۲ 
ويعلق الدکتور. محمود غناوي الزهيري على هذه القصص والشروح بقوله 
( فکیف بتفق وطبيعة الاشياء ان تتعرى امرأة من ثيابها في الصحراء دونما 
سبب وكيف بعقل ان يجاهر عربي بالغدر في جيرانه والعبث بنساتهم ۰۰ بل 
كيف يعقل ان تقتل المرأة السبي وتحرق مع ان طبيعة التقاليد العربية في 
الحروب لا تجيز ذلك » فلا شك عندي من ان هذا التصوير يراد به الطعن 
في العرب وتشويه سمعتهم وتاريخهم ٠٠‏ فأبو عبيدة كان يبغض العرب ويؤلف 
کتبا في مثالها ٩۲۳۱)‏ » وني أبى عبيدة بقول الاستاذ أحمد أمين ( وليس 
للعرب حرمة في نفسه ۰۰ بل في فسه الكراهية لهم فهو يطلق لسانه في 
هجوهم وذکر مثالبهم » وأبو عبيدة يمثل فکرة الشعوبية والبحث عن 


. 85 الصدر السابق ص‎ )۲٩۵( 

(85؟) ابو عبيدة : النقاض تحقیق بیفان ص ۰۸۳ طبعة لیدن ۱۹۰۸- 
م 

50) الزهيري : نقائض جرير والفرزدق ص ١55‏ الطبعة الاولى بغداد 
11م وساعتمد هذه الطبعة ۰ 

(14؟) المصدر السابق ص ۱۲۱ . 

(19؟) الزهيري : نقائض جرير والفرزدق ص ١67-١65‏ ۰ 


= 


معايب العرب والتشهير بهم )20 ويعتبر نیکلسون أبا عبيدة من الذين وقفوا 
.الى جاب الشعو بیة(۲۷۱) 7 

ویذهب الاستاذ جب في تبرئة أبي عبيدة من الشعويية بحجة ما كتبه في 
الادب واللغة فيقول ( فقد كانت خدماته نحو الآداب العربية أكبر من ان 
تحصی فمنه جاءت تقريبا نصف المعلومات التى نقلها الرواة المتأخرون عن 
العصر الجاهلي ۰۰ وان اعتبار أبي عبيدة بعد كل ما ذكرنا شعوییا بحب 
الفرس يكون تناقضا في التعبير )290 الا ان الاستاذ جب يعترف بان 
الشعوبيه قد استغلت كتابات أبي عبيدة في معركتها مع العروبة فيقول 
( ونستطيع ان نتصور السرور الذي استلم به أعداء العرب من شعوبية القرن 
الثالث الهجري ما ف کتبه من مواد تخدم وتوضح هجاءهم للعرب 5 
وقد استغل تقریب الرشید والأمون له واحتضان البرامكة اباه فأخذ لف 
في ذم العرب ( فعمل کتاب الیدان في الثالب الذي هتك فيه العرب واظهر 
مثالبها ٩۳)‏ وألف كتابا آخر في مثالب قريش ومنازعاتها ومثالب تيم بن مرة 
ومثالب بني أسد ومعظم القبائل العربية ذكرها في معرض الذم(۳) . 

وكان علان شاعرا انشد في هجاء محمد بن يزيد الاموي وافتخر بطاهر 
ابن الحسين لقتله محمد الامين في قصيدة ننقل منها هذه الابيات : 


اها اللاي یحضرته ‏ من قرار الارض مجعول 
وأبو العباس غادية لمزاليه اهالیل 
تمطر العقيان راحته وله بالجود تمطيل 0 , 


(۲۷۰) احمد امین : ضحی الاسلام ج١‏ ص ۷۵-۷۲ ۰ ش 
)¥1( .280 .م Nicholson, R.A. — A Literary History of the Arabs,‏ 
(VY)‏ حب : دراسات ف حضارة الاسلام التر حمة ص ٩۰-۸٩‏ ۰ 
(۲۷۲) الصدر السابق ص ٩,‏ . 
' (9/5؟) ابن النديم : الفهرست ص ١1.١65‏ . 
(۲۷۵) الصدر السابق ص ١51.‏ . 
ركبا») ابن النديم : الفهرست ص ۱۷۰ . 
(۲۷۷) المصدر السابق ص ۱۱۰ . 


بت ٩۷‏ ب 


رستمي من دری شرف زانه تاج واكليل 
کرویات ایوتنا غرر زهر منادیل ۳۳ 
فلم يقف علان عند هجاء محمد بن يزيد والتفاخر بطاهر بن الحسین بل ذهب 
الى الافتخار بالفرس ومل وکهم وقادتهم ۰ 
وني حديث ابن الندیم عن سهل بن هارون قال ( سهل بن هارون ٠۰‏ 
فارسي الاصل شعوبي الذهب شدید العصبية على العرب وله في ذلك كتب 
كثيرة ورسائل في البخل )2950 ولم نقف على كتب سهل ولا على رسائله في 
البخل التي كتبها متعرضا بصفة الكرم التي يعتتز بها المرب » ويبدو ان هذه 
الكتب قد فقدت في حومة المعركة بين العروبة والششعوبية » وقال ابن شاكر 
الكتبي فيه ( سهل بن هارون فارسي الاصل شعو بي المذهب شديد التعصب ‏ 
على المرب )2970© وأكد ياقوت الحموي شعوبية سهل فقال ( كان أديا 
شاعرا حكيما شعوبيا يتعصب للعجم على المرب شديدا في ذلك )"۳ ولم 
نقف على أشعاره ولعلها هي الاخری فقدت كما فقدت کنبه ٠‏ ۱ 
هذه معظم الاسماء التي اطلق عليها المؤرخون القدامى الحكم بالشعوبية 
في الفترة موضوعة بحثنا » وهي قليلة جدا بالقياس الى سعة وقوة الحركة 
الشعوبية » ومما يسترعى الاتنباه ان هناك عددا من الكتاب والشعراء قد 
خلفوا في ذم العرب مؤلفات وقصائد الى جانب مدحهم شعويا أخرى دون اه 
يطلق عليهم الحكم بالشعوبية » وهناك مواقف لبعض اشراف الفرس استهدفت 
القضاء على الكيان العربي واعادة الملك الى الفرس ولم برمهم المورخون. 
بالشعوبية » كما ان هناك مواقف للعامة من الموالي الذين اشتركوا في معظم 
الحركات التي قامت لازالة السلطان العربي دون ان تسمى مشارکتهم هذه 
ومواققهم المدائية مواقف شعوبية » وعليه فانه من الضروري ان تتتبع مواقفه 
(۲۷۹) آبن النديم : الفهرست ص ۱۸۰ . 
(۲۸۰) ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات ج۱ ص ۲۹۸ » تحقيق محيالدين. 
عبدالحميد القاهرة ١18١م‏ ۰ 
(۲۸۱) باقوت الحموي : معجم الادباء ج] ص ۲۵۸ تصحيح مرجليوث 005 
د ۹۸ - 


اولئك الاشراف والعامة لوضعهم ٤‏ النطاق المناسب لواقفهم من مفهوم 
الشمويية العنصرية ٠‏ 

۲ - الاشخاص من الشعراء والکتاب والواقف التي لها دلائل شعويية 
ولم یطلق علیها هذا الحکم : 

تواجهنا ونحن نتابع الحركة الشعوبية طائفة من الاشخاص ومحموعة 
من الاراء والواقف التي تدل على معاداة العرب والاشادة بغيرهم دون ان 
يطلق عليهسم أو على مواقفهم الحکم بالشعوبية » ومن هژلاء ( اليثم بن 
عدي ) وهو عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن زيد بن سعيد بن جابر بن عدي 
ويرجع اصله الى منبج۲۸) » وقد الف عددا من الكتب في ذم العرب والفخر 
بالفرس منها ( كتاب المثالب » كتاب تاريخ العجم وبني آمية » کتاب المثالب 
الصعير والمثالب الكبير وكتاب مثالب ربيعة وكتاب بغايا قویش وكتاب آخبار 
الفرس ٩۳۳۱)‏ ونظرة الى أسماء هذه الكتب ترينا انها كانت في ذم العرب وف 
التفاخر بالفرس على اننا لم نقف على هذه الکتب ولا يبعد ان تکون قد 
فقدت ٠‏ وقد روى المسعودي قصة طويلة نقلها عن الهيثم بن عدي خلاصتها 
( ان رجلا من تنوخ نزل في بني عامر فخرجت اليه جارية فقالت ممن انت 
قال من تميم فذكرت أبياتا في ذم تميم » فقال لها لست من تميم بل من قبيلة 
عجل ففعلت ذلك وما زال الرجل پذکر القبائل قبيلة قبيلة والجارية تروى 
الایات ف ذمها حتی استتفد القبائل ولا انتسب الى بني هاشم قالت أتعرف 
الذي بقول : ا ۱ 
بني هاشم عودوا الى نخلاتکسم فقد صار هذا التمر صاعا بدرهم 
خان فلتموا رهط النيي محمد فان‌التصاری‌رهط عيسى بن مریم !6۲۹۶ 

(۲۸۲) الصدر السابق ج۷ ص ۲۱۱ تضحیح مرجلیوث . 

(189) ابن النديم ۰ الفهرست ص ۱۵۲-۱۵۱ . 


3 دش 0 تا ۰ ۰ 
القاهرة ]۱۲ص ۰ 5 


6٩ ¬‏ بت 


ويعلق الاستاذ أحمد أمين على هذه القصة پقوله ( وهذه الحكاية كلها اما ان 
تكون من وضع الشعوبية أو من وضع الهيثم بن عدي نفسه يرمي من وضعها 
الى ذكر مثالب القبائل العربية )۲۳۳۲ ٠‏ 

وبشار بن برد العقيلي بالولاء وأصله من طخارستان2977 اتهم بالزندقة 
وقتل بسببها وقد اختلف في معتقده الديني فقيل عنه انه كان ( متحيرا 
مخلطا )2470© واذا كانت زندقة بشار موضع نقاش ومجال اختلاف فان 
اشعاره المعادية للعرب صريحة وكثيرة في ذمهم ومدح الفرس وعلى الرغم من 


والتعصب للعجم )40" ولم يسمه شموییا مع العلم انه سمى اسماعيل بن 
يسار بذلك على الرغم من ان قصائد بشار في ذم العرب اقذع واكثر من . 
قصائد اسماعیل » ومن هذه القصائد العادیه للعرب والتي آشاد مها 
بالفرس .قوله : 


هل من رسول مخبر 
من كان حيا منهمو 
باشي ذو حسسب 
جدي الذي اسو به 
وقیصر خالي اذا 
اتا لوك ل ۲ 
حتى استلمنا ملكها 


| 5 


ي جيم ارت 
ومن وی في الترب 
مال جل .دي تحمييت 
کسری وساسان ابي 
عددت وما نسبى 
من سالفات الحقب 
ال تان 


(۲۸۵) احمد امین ۱ ضحى الاسلام ج۱ ص ۳-۲ . 

(YAY‏ انظر ابن خلكان : وفيات الاعيان ج۱ ص 6 تحفیق محيي‌الدین 
عبدالحميد واین الندیم الفهرست ص {AY‏ والاغاني ۳ ص .۰ ۰ 

(۲۸۷) الاصفهاني : الاغاني ج۳ ص ۲6 . 

(۲۸۸) الصدر السابق ج۲ ص ۲۲ ۰ 


ا +| ¬ 


حتى رددنا انلك ف أصل النبي العسربي 
من الدي عاد المدى والدين لم ل 
وقال شار مفتخرا بأصله الفارسي ولم ینس ان پشتم العرب : 
آنا ابن الاكرمين أبا وأما تضازعني الرازب من طخبار 
تفاخر 3 ابن راعبة وراعي بني الاحرار حسبك من خسار ۰)۹2 
وقال ترا من الولاء للعرب وف ذمهم : 
مولاك اكرم س تميم كلها اهل الفعال ومن قريش الشعر 
فارجع الى مولاك غير مدافع سبحان مولاك الاجل الاك 259 
وقال توعد أبا جعفر خا Se E‏ 
شار الاشادة بالفرس وذ العرب فقال : 
با جفر ما سول عيش بدا ولا سالم عما قليل بسالم, 
ومروان قد دارت على رآسه الرحی وكأآن لما احرمت زر الجرائم, 
ف صبحت تجري سادرا في طريقمم ولا تنقضي اشباه تلك النقائی۳۹9» 
وابان بن عبدالحميد ) أبن لاحن إن عفر مول بني رتاش لم 
E‏ ال ۱ 
احاجيكمو ما قوس لحم سهامها 
من الريح لم توصل بقد ولا عقب 


(۲۸) دبوان بشار بن برد : شرح وتحقیق محمد الطاهر .بن عاشور. 
جا ص ۲۷۷ . 

(۲۹۰) الصدر السابق ج۴ ص ۰۲۲۹ . 

(551) الاصفهاني : ا ج؟ ص ۲۲ . 

(۲۹۲) بدیع شريف ۰ ٠‏ الصراع بين العرب والوالي ص ٩۱‏ ۰ 

۰ ۷۲۲ الاغاني ج۲۰ ص‎ (IY) 


ب اف سا 


فان فخرت یوما تیم بحاجب 
وبالقوس مضمو نا لکسری لدی العری(۲۶) 


وقد اسهم ايان في احیاء معالم الحضارة الايرانية فترجم عدة کتب من 
االفارسية الى العربية منها ( كليلة ودمنة وجعله شمرا لیسمل حفظه )۲ 
.وترجم ( کتاب سيرة اردشیر وکتاب انو شروان وکتاب بلوهر و بردانیه وکتاب 
الزهر وبرداسف وکتاب السندياد وكتاب مزدك وکتاب الصیام 
والاعتکاف )0810 وكان ابان بريد من هذه الترجمة على ما بظهر من أسماء 
الكتب التي ترجمها ايقاظ الروح القديمة عند الفرس وبعث الثقة والتحدي 
فيهم وتاكيد الفرضية الشعوبية القائلة بان للفرس حضارة راقية ٠‏ 


۱ وممن الف في الدفاع عن الفرس وذم المرب ( سعيد بن حميد ) 
ویکنی ( ابا عثمان ۰۰ وکان يدعي انه من آولاد ملوك الفرس )""“ وقد 
وضع عددا من الكتب منها ( کتاب اتتصاف العجم من العرب ۲۲۳ وقد 
اعتبره ابن النديم من کتب التسوية دون ان يذكر شيئا من محتوياته ٠‏ 
وسعيد بن حميد البختکان برجم أصله الى فارس كان ( شديد العصبية . 
على العرب وله من الكتب كتاب فضل العجم على العرب )**۳* وعلى الرغم 
من شدة عصبيته على العرب وتأليفه الكتب في ذمهم وتفضيل العجم عليهم 
لم بطلق عليه ابنالنديم الحكم بالشعو بية كما اطلقه على سهل بن‌هارون وعلان 
الوراق مع ان نشاط 'سعيد البختكان ومواففه لا تقل عداء عن مواقف سهل 
وعلان في نصرة الحركة الشعوبية ٠‏ 
(۲۹6) الاصفهاني : الاغاني ج. اص 76 ٠‏ 
(6ة؟) الصدر السابق ج.؟ ص ۷۳ ۰ 
(45؟) ابن الندیم : الفهرست ص ۱۷۸ وص ۲۳۸ ۰ 
(۲۹۷) الصدر السابق ص ۱۸۵ ۰ ۱ 


(۲۹۸) الصدر السابق ص ۱۸۵ . 
(۲۹۵) الصدر السابق ص ۱۸۵ ۰ . 


ب e‏ س0 


واسحق بن سلمة الذي ينتمى الى أصل فارسى70''© فقد آلف کتبا فخر 
فيها بالفرس على حساب العرب اشهرها ( كتاب فضل العجم على العرب )۳:۱) 
ولم يشر ابن النديم بشيء عن محتوياته » كما اننا لم نقف عليه ولعله قد. 
فقد » الا از اسم الكتاب يبين لنا انه من تلك الكتب التى تشيد سمفاخر 
العنصر به ۰ 
وأبو نواس الحسن بن هاني» الحكمي بالولاء كان شاعرا ماجنا انهم 
بالزندقة غير مرة ولم بحكم عليه بالشعوبية قديما اللا مرة أو مرنين فقد قال. 
فيه ابن رشيق ( كان ابو نواس شعوبي اللسان )۳۲ على الرغم من أن 
فصاده ف دم العرب والتعرض بحضا رتهم والفخر بالمرس والاشادة باثارهم, 
عاج الشقي على رسم يسائله وعجت اسأل عن خمارة البلد 
اي على طلل الاضین من اسد لا در درك قل لي من بنو اسد. 
ومن تیج ومن قيس و فهم و ليس الاعاریب عند الله من احد 
لا جف دمع الدي بكي على حجر ولا صفا قلب من ده 4 الى و تر(4۲۳* 
ومن شعره الذي يذم به العرب ويفخر بالفرس : 
ولفارس الاحرار انفس انفس وفخارهم ف عشرة معدوم 
وادا اعاشسم عصببة عريية بدرت الى ذكر الفخار تميم 
لا يبذخون على النديم اذا اتتشوا ولهم اذا العرب اعندت تسلیم!*۳) 
(۲۰۰) ابن النديم : ص ۱۹۱ . 
(۲۰۱) المصدر السابق ص ١5١‏ . 
القاهرة 15م ۱ 
(۳۰۲) دبوان ابي نواس ص 25 تحفنق احمد عبدالحميد الغزالي القاهر مه 
10۲م 5 
(۳۰۲) الدجيلي : الشعوبية ص: ۷۳ الطبعة الثانية النجف .195١م‏ . 


۱۳ بت 


وأنشد أبو نواس مهاجما بعض ما يعتز به العربي من الابل والاطلال 
خقال : ۱ 
ستقا لغير الخیام والطنب: ومن عيرانة من الابیل 
عجبت من نعتها وناعتها واي نعت یکون في الجل*۳ 
وقال مستخفا بالاطلال وبالعرب : 
صفة الطلول بلاغة الفدم(۳۳۳ فاجعل صفاتك لابنة الكرم"") 
ومن شعره على مذهب الشعوبية قوله : 
" وجاورت قوما ليس بيني وبينهم اواصر الا دعوة وظنوذ . 
لأزد عسان بالهلب نروة ادا افتخضر لاقوام ثم تلين 
وبکر بری ان النبوة انزلت على مسمع من البطن وهو جنين 
وقالت تمیم لا نری ان واحدا کاحنفنا ختى المات یکون"* 
وقال مفتخرا باثار الفرس : 0 ۱ ا 
تراث ابي ساسان كسرى ولم تكن مواريث ما ابقت تميم ولا بکر۳ 
له سلف ف الاعحسين كأنه اذا استؤذنوا بوم السلام بدور(۲۱) 
ومن شعره في ذم العرب والفخر بالفرس قوله : 
(۵ ۰ ۲) دبوان ابي نواس ص 0 طبعة الحلبي ٠‏ ۱ 
(۲۰۲) العيي عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم - انظر : 
السان العرب ج۱۲ ص ۵۰ ۰ 
(۲۰۱۷) دبوان ابي نواس ص ۵۷ طبعة الحلبي ٠‏ 
(۲۰۸) ی ص 1.8 ٠‏ الطبعة الثانية تحقیق 


تآ حید امین وحماعته 5 


(۲۰۹) دیوان ابي نواس ص ۱۰۲ طبعة الحلبي . 
(۲۰۱) الصدر السایق صن ۸۰ ۰ 


بت ١٠5‏ بت 


بأرض نبتها عسبر وطلح واكثر صيدها ضسبع وذیب 
فهذا العيش لا خیم البوادي وهذا العيش لا اللبن الحلیب. 
فاين البدو من 5 كسرى واين من الميادين الزروب) 
وقال في ذم العرب والفخر بالفرس 
ببلدة لم تصل عطل بها طنبا ولا خباء ولا عبس وذبيسان 
ليست لذهل ولا شيبانها وطنا لكنها لبنی الاحرار آوطان 
ارض يبني بها كسرى دساکره فا بها من بني الرعناء انسان(۳۱۷» 


دع الرسم الذي دثرا يعاني الريح والطرا 
اقترا ان کی مسیون ای تس 
منازه بين دجلة وال فرات تفيأت شحرا 
بإرض باعد الرحم بن فیها الطلح والعسرا 
ولم يجعل مصایدها برانیعها ولا وصر ل(۳۱۳) 
وقال آبو نواس ,هجو الرقاشي لانتسابه الى العرب : 
ما الذي نحاك عن اض للك من غم وقال 
قال لي قد كنت مولى زمنا ثم بدالي99» . 
فمن اشعار أبي نواس هذه التي كانت تنطوي على ذم العرب ومدح 
الفرس مما يحملنا على الاعتقاد بان حملته لم تكن على البداوة كما يرى البعض 
(۳۱۱) المصدر السابق ص ۱۱ . 
(۲۱۲) ديوان ابي نواس : ص ۱۲۰ - ۱۲۷ . طبعة الحلبي . 


. 2۱۸۹۸ المطبعة العمومية‎ ١15 الصدر السابق ص‎ )3١( 
۰ ۵۷۱ المصدر السابق ص‎ )۳۱6( 


0ء ا 


:اذ لو كانت كذلك لا احتاج الى الفخر بحضارة الفرس ففي حضارة العرب 
معالم حضارية متقدمة لم تكن تخفى على أبي نواس وهو عائش فيها فيذكرها 
عند حملته على البداوة 1 وعل هذا فان اا نواس کان شصب للفرس 
.ومدحهم بمقدار ما يبغض العرب ویذمهم وينتقص حضارتهم ويسلبهم كل 
.الفضائل التى امتازوا بها على الشموی(۲۱۹) ولهذا فان ابا نواس بالاضافه 
.الى ما اتهم بالزندقة فانه يدخل في نطاق الشعوبية العنصرية ۰ 

 يميرخلا ومن الشعراء الذين انشدوا في ذم المرب والتفاخر بالفرس‎ ٠ 
بلاد الصعد ومنها رحل الى بعداد واختار صحية الز نادقه الحان امثال مطيع بن‎ 
.اناس و حیبی بن زياد وحماد الراو به وحماد عجر ۳۳۳۵ وقد وضع القصائد‎ 
: أشعاره في هذا المجال قوله‎ 
الي امرو من سراة الصعد البسني عرق الاعاجم جلدا طيب الخ(‎ 

ومنها : 
.ونادت من مرو وبلخ فوارسا ‏ لهم حسب في الاكرمين حسيب 
5 حسرنا لا دار قو مي قرسه فیکشر متهم ناصري ويطيب 
.وان ابي ساسان کسری بن هر مت وخاقان لي لو تعلمين نسیب 
.ملكنا رقاب الناس في الشرق كلهم لنا تايع طوع القیاد جنيب 
. نسومکموا خسفا ونقضى عليكمو بما شاء منا مخطىء ومصب(۲۱۹) 


(۳۱۵) دیوان ابي نواس المقدمة تحقيق الغزالي 

(۳۱۰) الخطیب البغدادي : تاريخ بفداد جا ص ۳۲۸ مطبعة السمادة 
القاهرة ۰.۱٩۹۳۱‏ 2 

(۳۱۷) انظر ادق الماك عي و ا المجعر 
,والشعراء ج۲ ص ۷۳۲ بروت ۱۹۹6 ۰ 

(۳۱۸) أبن قتيبة : الشعر والشعراء ج۲ ص ۷۳۱ ۰ 

(۳۱۹) الصدر السابق ج۲ ص ۷۲٤۲‏ ۰ : 


ب ۱ بت 


ومن قصائد الخريمي في ذم العرب قوله : 
سفاها ومن أخلاق جارتنا الجمل. 


ابالصغد باس اذ جل 


ومن آشعار ال سح بووین العرب. ۰ 
وهدان رکنان آساسیان في ادخال الشخص في نطاق العنصرية ۰ 

واشد عبدالله بن طاهر بن الحسين قصيدة افتخر ها بالفرس و 
العرب فقال : ۱ 


اقصري عما طمحت له 


جا وم اسر ۲ 


سل بهم تنبيك نجدتهم 


وابي من لا كمال 


فثوی والترب مضجعه 
قاد جیشا نحو بابله 
من خراسان مضی مهم 


ففراغي عنك مشغول 
قد برد الخبر مسؤول 
سلفي العسر البهاليل 
مشرفيات معاقيبل 
من بسامي مجده ؟ قولوا 
حوله جرد ابابيل 
وحواليسه القساویل ‏ 
غال عنه ملكه غول 
ضاق‌عنه العرض والطول 
كليوث ضمها غیل(۳۳) 


ففي هذه القصيدة نرى عبدالله یدح أباه طاهرا و مرض بالخليفة محمبهك 
الامين وشید بالفرس وفخر هم على حساب العرب مما بدخله في عداد. 
الشعویین ٠‏ 


(۳۲۰) جمل أراد بها المرب لانها كانت تعتز بالابل فاعتبر الجمل كناية. 
عن المرب . 

(۳۲۱) ابن قتيبة ان والشعراء id‏ ص ۷۴۳۵ . 

(۳۲۲) أبن عبد ربه : العقد الفريد e‏ ص ۱۹۸ 
وحماعته القاهرة م ۰ 


. تحقيق احمد امن 


بت ۱۰۷ ¬ 


و کتب الحیها ون وهو ( محمد بن آحمد أحد رؤساء المتكلمين ان 
السرب وتناول جواب من حياتهم. بالذم والشتم ٩۳۳)‏ ومن آقواله في ذم 
.المرب ) ۰ء بأكلون اليرابيع والضباب والحرذان والحیات وتعاوروث 
,ویتهاجون ویتفاحشون وكاأنهم قد سلخوا من فضائل البشر ولبسوا اهب 
.الخناز بر اف ولم قف الجيهاني عند هذا الذم المقذع بل ذهب فاخر 
بالطبيعة ویعتبر ذلك من علامات تفوق الفرس على العرب فقال ( مما يدل على 
.شرفنا. وتقدمنا وعزنا وعلو مكاننا ان الله افاض علينا النعم ووسم لدنا 
القسم و بو انا الحنان ۰۰ ولم شعل هذا بالعرب دل اشقاهم وعذبهم وضيق 
ا ب ی اد ی ی را بارتق ۲۳ 
الاهانة ا فاراء الجياني هذه المعادية للعرب والتي افتخر ها بالفرس 


ناشراف الفرس ومواقفهم الشعوبية : 

تلك مواقف الشعراء والكتاب وقفنا عليها من مؤلفاتهم وأقوالهم 
بوآشمارهم اما اشراف الفرس فلم يخلفوا لنا كتبا أو أشعارا بل كانت لهم 
نمواقف تناولناها بالبحث فاذا هي مواقف عدائية موجهة لمقاومة الدولة 
العربية وازالتها وكانت مواقفهم تلك تتناسب والظروف الحیطة بهم » ومن 


۳۳( نسبة الى جيهان وهي احدى مدن راكاد انظر حاشية الامتاع 

۳۲۵( ابن النديم ۰ الفهرست ص ۸۷ ۰ 

(۳۲۵) التوحيدي : الامتاع والوانسة ج۱ ص ۷۹۰ ۰ تحقیق احمد امین 
واحمد الزین الطبعة الثانية ۰ 

7( الصدر السابق ج ص ۷١‏ .۰ 

(۳۲۷) الرنق تراب في الاء ومن القذى ونحوه - انظر لسنان العرب ج١١‏ 
ص ۱۳۹ طبعة بروت ۰ 

(۲۲۸) التوحيدي : الامتاع والمؤانسة جا ص ۸۷-۸۱ ٠‏ 


- 1A ب‎ 


حژلاء الاشراف الذين وقفوا مواقف معادية للعمرب الهرمزان الذي كان 
.بقود جيشا فارسيا لمقاومة الجيش العربي الذي كان يقوده آبو موسى 
الاشعري فاندحر جيش الهرمزان وطلب الامان فأعطاه آبو مومى الامان 
وحمله ( الى عمر فاستحياه وفرض له ٩)‏ فأخذ الهرمزان يعمل سرا مع 
آبي لو لوة لضرب الدولة العربية في شخص الخليفة عمر بن الخطاب (رض) 
وف ذلك يقول البلاذري ( فاتهم بممالاة آبي لولوة عبدالفيرة بن شعبة على 
قتل عمر رضي الله عنه )۳۱ ويعلق الاستاذ توفيق الفكيكي على مؤامرة 
المرمزان ‏ ابي لؤلوة ‏ فیقول ( وان آول اتنقام قام به الموتمرون 
ينهاو ند" اغتيال الخليفة العربي الثاني على ید المجرم أبي لولوة بتحریض 
الهرمزان بمقتل عمر فيقول ( ۰۰ تلك الحركات التي بدأت بمقتل عمر بن 
الخطاب على ید فيروز أبي لولؤة المجوسي بایعاز من الهرمزان )۳۳7 ٠‏ 
وكذلك نرى زادويه وهو من قادة الفرس داد بر مع الخوارج مؤامرة 
.خطيرة استهدفت حياة الامام على « كرم لله وجهه » وبعض رجال العرب 
البارزین و شیر البرد الى هذه المؤامرة قوله ( ۰۰ فقال عبدالرحمن بن 
ملجم آنا أقتل علیا »۰ وفال الحجاج بن عبدالله الصريمي وأنا آقتل معاوية 
وقال زادویه مولى بني العنبر بن عمرو بن تميم وأنا آقتل عمرا فاجمع رأيهم 

(۳۲۹) البلاذري ۰ فتوح البلدان ص ۲۷۲ الطبعة الاولى تعلیق رضوان 
محمد رضوان القاهرة ۲ . 

(۲۳۲۰) المصدر السابق ص )۲۷ ۰ 

(۳۳۱) مو تمر نهاوند هو ال تمر الذي دعا الى عقده بزدحرد من اجل 
لو قوف في سبیل الزحف العربي وف هذا المؤتمر آعلن بزدجرد ( .. ثم ملك عمر 
من بعده فطال ملکه وعرض حتی تناولکم وانتقصکم السواد والاهواز واوطاها 
فقد اضرب بيت ملككم ولیس بمنته حتی تخرجوا من في بلادکم من جنوده 
.وتخلصوا هذين المصرين « شصد البصرة والکو فة » ثم تشغلوه في بلاده و قراره 
- انظر الطبري ج٤‏ ص ۲۳۹ الطبعة الحسينية ) . 

(۳۳۲) الفكيكي : الشعوبية والقومية العربية ص ۱۵ بيروت ١195م‏ . 

(۲۳۲) نبیه ححاب : مظاهر الشعوبية في الادب العربي ص ۲۲۰ ۰ 


بت ۱۹ ب 


على ان یکون قتلهم في ليلة واحدة )247 ويبدو ان ازادويه دور كبير في هذه 
الموامرة حمل الدكتور بديع شريف ان يقول ( ان المثوامرة التي ذهب ضحيتها 
الخليفة الرابع لا تختلف عن الموامرة التي ذهب ضحيتها الخليفة الثاني فقد 
رآس هده الهرمزان ودبر تلك زادو به سفن ۰ 

ونتآمر أبو سلمة الخلال - وزير آل محمد واحد رجال الدعوة العباسیه 
البارزین » على الدولة العباسية ولا تقم بعد فقد ( ستر امرهم وعزم اله 
یجعلها « أي الخلافة » شوری بين ولد علي والعباس حتی بختاروا منهم من 
آرادوا )"© وکانت عملية الخلال هذه موامرة آراد بها ايقاع الفتنة بين 
العلویین و العباسیین وجیوش العباسیین لا زالت في حرب مع جیوش الامويين. 
فتتمکن القوات الفارسية من الانقضاض على الجيوش العربية التنازعة 
ونقضي عليها فیعود اللك للفرس وقد أدرك الامام جعفر الصادق عليه 
السلام ابعاد هذه الموامرة فاخمدها في مهدها حين احرق کتاب الخلال الذي 
آرسله اليه واقتنم عبدالله بن الحسن سوء نية أبي سلمة وانه ما كان. 
مخلصا للعلوین برايو یت له في موامرته هذه دخل في عداد 
الشعویین ۰ 

وكان آبو مسلم الخراساني سمل من أجل اعادة اللك الى الفرس, 
ويطمع ان يكون واليا على خراسان ليبداً تنفيد خطته فلما ولاه النصور 
على بلاد الشام ومصر غض‌والقی بكتاب التعيين أرضا وقال ( هو يوليني شم 
وخراسان لي اا .وترك الشام وتوجه بريد خراسان فادرك النصور نيته 
فالقی القبض عليه وحاكمه وقتله(۳۹) ۰ 
الاولى ۱۲۵۵ . : 

(۳۳۵) بديع شريف : الصراع بين العرب والموالي ص .۲۳ . 

(۳۳۵) نبذة من کتاب التاریخ للمؤلف الجهول ص ۱۱ ۰ نشر وتعلیق. 
بطرس غريازنيوبيج موسکو ۱۹۹۰ ۰ 

(۳۳۷) انظر السمودي : مروج الذهب ج۲ ص ۲۱۲-۲۱۱ الطبعة البهية . 


. الطبعة الحسينية‎ ١١١ ص‎ ٩ : الطبري‎ (TTA 
. ۲ المصدر السابق ج٩ ص‎ )۳۳۹( 


ب ۱۱۶ سا 


والبرامكة اوقعوا الفتنة بين الهادي والرشید!۳ ۰ وبذروا بذرة 
الخلاف بين الامين انو الرشید على آخد البيعة للاخوین(۹۳۰۱ » 
وكانوا عاملا في تقريب الفضل بن سهل الى مراکز الدولة العليا نكا ور 
كبير في اشعال الفتنة بين الامين والأمون(۳۰۲) ۰ 


وال جاب أعمال البرامكة هذه فانهم ( استبدوا على الدولة واحتجبوا 
أموال الجباية »۰ وعسروا مراتب الدولة وخططها بالرؤساء من. ولدهم 
وصنائعهم ۳۹9 فقربوا الشعراء ودفعوهم لاثارة الفتن وزرع الاحقاد ف 
الصف العربي فقد عاتب ابان بن عبدالحميد البرامكة مرة ( على تركهم ايصاله 
الى الرشيد ٠٠‏ فقالوا له وما تريد فقال اريد ان احظى منه بمثل ما حظي به 
مروان بن ابي حفصة فقالوا له ان لمروان مذهبا في هجاء آل ابي طالب به 
بحظی وعليه بسلی فاسلكه حت تفیل )(:۳۸) 0 


وقد عنی البرامكة باحیاء الثقافة الابرانية فشجموا الکتاب على وضع 
الکتب التي تتناول هذه الثقافة ونقل الکتب عن اللغة الابرانية واجزلوا 
للمترجمین ااهبات فلما نقل ابان بن عبدالحمید کتاب كايلة. ودمنة اعطاه 
.بحيى بن خالد البرمكي عشرة آلاف دینار واعطاه الفضل بن بحیی خمسة 
لاف دنار وتعهد جعفر البرمكي ان يكون من رواتها!**۲۳ ۰ وقد زاد بحیی 
البرمكي في اكرام ابان اللاحقي فجمل ( امتحان الشعراء وترقيتهم في الجوائز 


(۰ع۳) الجومرد : يزيد بن مزند الشيباني ص ٠١١-٠١١‏ الطبعة الاول 
بیروت ١155م‏ . 
امه القاهرة E‏ و 

(۲ع۳) الصدر السابق ۲۲۳ ۰ 

(۳ع۳) أبن خلدون : القدمة ج١1‏ ص ۱۲-۱۵ الطبعة الاديية بوت 
5٠‏ ۱ 

۳ الاصفهاني r‏ ص ۷۵ وخرانة الادب ج۲ ص 106 
القاهرة ۱۲۹۹ه م 220 

(۵ع۳) الاغاني ج۲۰ ص ۷۳ ۰ 


۱ 


اليه )"* ومن المترجمين الذين لاقوا تشجيعا من البرامكة اسحق بن يزيد 
الذي ترجم من الفارسية الى العربية کناب سيرة الفرس « اختيار نامه ۲96 
ومحمد بن الليث بن الخطيب بن ادريار الذي قدمته البرامكة واحسنت 
الیه۲۳۹ وكذلك محمد بن الجهم البرمكي وهشام بن القاسم وموسی بن 

عيسى الكردي وزادويه بن شاهويه الاصنهاني ومحمد بن بهرام بن مطيار 
الاصفهاني وبهرام بن حردان شاه وعمر بن الفرقان(*۳) وكانت هذه الترجمة 
تستهدف احياء الحضارة الايرانية وتؤكد الفرضية الشعوبية التي تقول بان 
الحضارة الايرانية هي الحضارة الام » ومن أجل التفاخر على العرب وفي 
سبيل اثارة الوعي والثقة وروح التحدي في الشعب الايراني ودفعه في المعركة 
ضد العروبة الى ابعادها النهائية ٠‏ 

وقد احتضنت البرامكة مشاهير الشعوبيين فهذا علان الوراق الذي 
الف أكثر من كتاب في ذم العرب كان منقطعا الى البرامكة وكذلك سهل بن 
هارون الذي آلف في ذم العرب أكثر من رسالة يلقى حظوة عندهم كما كان 
حميد بن مهران وسعيد بن وهب يلقون رعابتهم واهتمامهم۳ ٠‏ 

ولم بقف البرامكة عند هذا الحد بل ذهبوا الى ناحية أخرى من نواحي 
المركة بين الشعوبية والعروبة فتعرضوا بالذم لبعض ما يعتز به العرب 
واشادوا بالاعاجم وانتاجهم فقد حضر الفضل بن يحيى البرمكي مجلسا 
للرشید وکان الاصمعي حاضرا فيه فسأل الرشید الاصمعي ) اتروى كلمة 
عدي بن الرقاع : عرف الدبار توهما فاعتادها مه قلت نعم قال هات فمضيت 
حتى اذا صرت الى وصفه الجمل قال الفضل بن بحیی ۰۰ ناشدتك الله ان تقطع 
علينا ما امتعنا من السهر في ليلتنا هذه بصفة جمل اجرب فقال الرشيد اسكت 


(55؟) الصدر السابق ج.؟ ص ۷۲ ۰ 
(۳۲۷) أبن الندیم : الفهرست ص ۲۵۱ ۰ 
(۳6۸) الصدر السایق ص ۱۸۱ و2 
Goldziher: Muhamadanische Studien, p. 161.‏ 
(۳۲۹) ابن النديم : الفهرست ص ۲۵۲ . 
(۳۵۰) المصدر السابق ص ۱٦۰‏ و۱۸۰ و۲۳۸ . 


ب ۱۱۲ بت 


فالابل هي التي اخرجتك عن دارك واستلبت تاج ملكك ٠٠‏ ونهض الرشيد 
فأخذ الخادم يصلح عقب النعل في رجله وكانت عربية فقال الرشيد عقرتني 
با غلام فقال الفضل قاتل الله الاعاجم اما انها لو كانت سندية لما احتجت الى 
هذه الكلفة » فرد عليه الرشيد هذه نعلي ونعل آبائي كم تعارض فلا تترك 
من جواب ممض )7 ويعلق الاستاذ ليفي على موقف البرامكة فیقوله 
( وعلى الرفم من انهم لم يكونوا زرادشتيين فان عواطفهم وتقاليدهم كانت 
ايرانية ويتجىذلك في موقفهم من مواطنيهم واهتمامهم بالاحتفال بأعياد 
ايران القومية ٠٠)‏ » وال جانب مواقف البرامكة هذه فانهم كانوا يعدونه 
العدة لغرب السلطة والاستيلاء على الحكم فقد اعد الفضل بن يحيى ابا 
ولابته على خراسان « جيش العباسية » الذي بلغ خمسمائة آلف جندي من 
الفرس""“ » ولا كان جعفر البرمكي رئيسا لحرس الرشيد ( اختار الف 
جندي وؤزعهم حرسا لقصور الخلافة في جاب الكرخ )6۳۹ ٠‏ ويبدو ان 
جعفر البرمكي كان يعد مؤامرة قوية لقلب نظام الحكم فقد تحدث مرة فيه .' 
مجلس فيه جماعة كانت تشید بموقف أبي مسلم الخراساني وكيف قلب دولة 
ني آمية فقال جعفر البرمكي ( ۰۰ وماذا صنع آبو مسلم الخراساني ؟! انه 
نقل الملك من اسرّة عربية الى أخرى بعد ان ازهق ستمائة ألف تفس سفك 
دماءهم صبرا وانما الرجل من ينقل الدولة من قوم الى قوم بغي سفك دم )"۲۳۳ 
وهذه اشارة صربحة من جعفر عن نيته في التآمر واعداد العدة لضرب الدولة 
وقلب نظام الحكم » الا ان الرشيد كان يرقب تحركات البرامكة ويتتبع 


(۲۵۱) الر تضی : امالي القسم الثاني ص١١ ١"‏ القاهرة لال/1اهها 
5615م ° ۱ 

(۲۵۳۲) الحومرد : يزيد بن مزید الشيباني ص۱۸۱ ۰ 

(۳۵۵) الصدر السابق ص۲۰۲ م ۲۰۲ ۰ 

(۲۵۵) حرجي زیدان : تاريخ التمدن الاسلامي a‏ ص۱۹ تعلیق حسین 
مؤنس الطبعة الثانية القاهرة ۱۹۵۸ . نقلا عن كتاب (زينة الجالس) وهو 
باللغة الفارسية . 


ب ۱۱۳ بت 


نشاطهم _ولاسیما جعفر البرمكي منهم فالقي القبض عليهم واودعهم السجن 
وأخذ. جعفر وقتله في سنة ۲۳۳۱۸۷ , 

وقد لعب بنو سهل والفضل منهم خاصة دورا كبيرا في تهديم مقومات 
الدولة العباسية فقد عمل على اشعال الفتنة بين الامين والمأمون فاوحى للمآمون 
انه في خطر ان هو بقي في بغداد بالقرب من أخيه الامين وحمله على ان يطلب 
من الرشيد اشخاصه معه ي رحلته الاخيرة الى خراسان بحجة ان الرشيد 
( عليل وغير مأمون ان يحدث عليه حادث فیثب عليك اخوك فيخلعك )۷ 
وفعلا لا اصطحب الرشيد الأمون معه الى خراسان وصادف ان توفى الرشيد 
في رحلته هذه فآكد الفضل على المأمون ضرورة البقاء في خراسان وصور له 
مواقف الامين المعادية ولوح للمأمون بالنصر وكان يردد دوما ( اصبر قليلا 
وأنا انضمن لك الخلافة )(200) » وقد اجج الفضل نار الحرب بين الامين 
«والمأمون والتي انتمت بقتل الامين » فحبذ الفضل للمأمون البقاء في خراسان 
واتخاذ مرو عاصمة له » وحمله على أخذ البيعة لعلي بن موسی الرشى بولاية 
البهد ۳۰۱ من أجل ابقاع الفتنة بين العلويين والعباسيين زيادة في الاختلاف 
الذي اوقعه بين العباسبین لیسهل عليه .ضرب الجانب العربي والقضاء على 
السلطة العربية » وقد أدرك القاد العربي نعيم بن خازم موّامرة الفضل هذه 
فذهب الى المأمون وفصل له ابعاد المؤامرة التي حاكها الفضل بن سهل فقال 
مخاطبا الفضل ( انك تريد ان تزيل املك عن بني العباس الى ولد علي ثم 
تحتال عليهم فتصير الملك كسرويا ولولا انك اردت ذلك لما عدلت عن لبسة 
علي وولده وهي البياض الى الخضرة وهي لباس كسرى والجوس )2290 ۰ 


(61؟) الطبري : ج۲ ق۲ ص 557 طبعة ليدن . 
۲۷ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص 2591 الطبعة الاولى تحقيق 
مصطفی الستا وحماعته 5 
(۳۰۸) الصدر السابق ص ۲۷۸ . 
(۳۰۹) انظر الطبري ج۲ ص۱.۱۲ طبعة ليس . ووابن قتيبة : العارف 
۱۷۰-۱۱ ۰ ۱ 
۰ (۳۰) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص۲۱۳ . 


ب ۱۱6 بت 


وقد تمكن الفضل بن سهل من تحقيق جانب كبير من مؤامرته فاعلنت 
بغداد تمردها على الخليفة المأمون وعزلته و نصبت عمه ابراهيم بن المندي 
خليفة مكانه ولقبه المبارك""“ وقد عزل الأمون عن العراق تماما فقد كان 
الفضل بخفي جميع الاخبار والرسائل التي ترد عن الحالة ف بغداد عن 
الأمون من أجل ان بستفحل الامر ویحجز المأمون في خراسان ويقضي عليه 
ويعيد الملك للفرس ٠‏ 

لم بقف الفضل عند هذا الحد بل عمد الى احياء المراسيم الايرانية 
المجوسية فكان ( يجلس على كرسي مجنح ويحمل فيه اذا آراد الدخول. على 
المأمون فلا پزال بحمل حتى تقم عين المأمون عليه )۳۲ ۰ 

وقد عمل الطاهريون وطى رأسهم طاهر بن الحسين على تحقيق حلم 
الفرس في اعادة السلطان الفارسي فقد اسهم طاهر ي قيام الامارة الطاهرية 
في خراسان مساهمة كبيرة وكان سندا قويا للفضل بن سهل قاد جيش المأمون 
وحقق نصرا على جيش الامين وكان قاسيا مع الامين وجنده فمثل بالامين وقطعم 
رأسه واتفذه الى الاْمون(۳۳) ٠‏ 

وقد احتضن طاهر بن الحسين الكتاب المعادين للعروبة فحينما. وضع 
علان الوراق كتابا ( في مثالب بني هاشم ثم في بطون قريش ثم سائر العرب 
ونسب اليهم كل كذب وبهتان وصله عليه طاهر بن الحسين بثلاثين آلف 
درهم اس ٠‏ : : 
وحینما عين الأمون طاهرا والیا على خراسان آخذ يعمل على استغلاله 
انظروف التي خلفها أبو مسلم الخراساني والراوندية والبرامكة والفضل بن 
سهل من أجل اقامة الامارة الطاهرية فبداً يقرب على وتر اخاذ في اعادة 
الدولة الابرانية فاثار آمالا كبيرة والتف حوله آهل خراسان وحینما شعر 


(۳۲۱) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص۲۱۳ . 
(۱)۳۶۲لصدر السابق ص۲۱۸ . 

(۳۹۳) الصدر السابق ص۳۰ . 

(ع۳۱) احمد امین ۱ ضحى الاسلام ج۱ ص11 ۰ 


بت ۱۱۵ بت 


بالدعاء زه (۳۹۰) 5 ۲ 


ومن جهود أبي مسلم والفضل بن سهل وطاهر بن الحسين قامت الامارة 
الطاهرية في خراسان واتخذت مرو مرکزا لها فتحقق آول آمل من آمال 
الشعوبية وکان قیام هذه الامارة بداية لحرکات انمصالية متلاحقة عن الدولة 
العربیة سببت ضعفها وعجلت في انهيارها » ومن خلال الامارة الطاهرية عبرت 
الشمويية عن كثير من آمالها واحیت الثقافة الابرانية وساعدت في تنشیط 
:حركة اديية واسعة باللفة الابرانیة(۳۱۳) , 

وتظاهر الافشین حیدر بن کاووس وهو من اسرة امراء اشروسنة 
بالاسلام واعلن ولاءه للدولة العباسية فارتفع في الناصب العسکرية حتی 
,آصبح قائد قوات العتصم(۳۷ الا ان الاخبار آخذت تشير الى تآمره على 
االدولة » فکان یجمع الال والسلاح وید الجیوش للاتفصال والاستقلال 
بوضرب السلطة العريية » وکان مع اسلامه قد وجد في بيته ( تمثال انسان من 
-خشب عليه حلية وجوهر ٠۰‏ وفي كتبه کناب من کتب الجوس )(۳۷) ۰ وقد 
«وقف المعتصم على رسالة كان فك سثها آخو الافشین الى اخي الازبار أحد 
المتمردين على الدولة العباسنية » والرسالة تحمل خطة واسعة لقلب نظام الحکم 
العربي ومما جاء فيها ( انه لم يكن ینصر هذا الدين الابیض غيري وغيرك 
«وغير بابك ؛ فاما بابك بحمقه قتل نفسه ولقد جهدت ان اصرف عنه الموت 
«فأبى حمقه الا ان ولاه في ما وقع فيه ٠‏ فان خالفت لم يكن للقوم ما يرمونك 
به غيري ومعي الفرسان وآهل النجدة والبأس فان وجهت اليك لم ببق أحد 
.بحاربنا الا العرب والمغاربة والاتراك » والعربي بمنزلة الكلب اطرح له كسرة 
:ثم اضرب رأسه بالدبوس ٠.‏ فانما هي ساعة حتى تنفد سهامهم ثم تجول 

. الدوري : العصر العباسي الاول ص۱۲۰‎ )۴٠٠( 

(5؟) بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية ص۷٦‏ . 


)1¥( الدوري 0 الحذور التار بخية للشعو بية ص٩۵۳‏ ۰ 
(۳۹۸) الفلبري : ج ١١‏ ص ٠)‏ الطبعة الحسينية . 


ب ۱۱٩‏ بت 


الخيل عليهم جوله فتأني على آخرهم وبعود الدين الى ما لم يزل عليه ايام 
العجم ع ان نظرة الى هذه الرسالة ترتا انها كانت تعبر عن رأي الافشین 
واخطائه وعن الستقبل والحلول له وهذا مما لم بتهيآ لاخي الافشين التحدث 
فيه » ورسالة تحمل آراء عنصرية معادية للعرب وتبیت لهم موامرة تستهدف 
العامة والشعوبية العنصرية : 
٠‏ كان عدد الاشراف من الوالي والشعراء والکتاب منهم محدودا استطعنا 
ان نحكم عليهم من مواقنهم واثارهم فكان الدور الذي قام به هؤلاء دور 
القادة ف الحركة الشعوبية » وقد أدرك هؤلاء القادة ان معظم الموالى مادة 
خصبة لتحقيق أهداف الحركة الشعوية » فعملوا على الاتصال بهم ودفعمم 
للاشتراك في الحركات التي قامت لتقويض أركان الدولة العربية » ولا كان 
عد مر الوا د یی م د وعلى ذلك فاتنا 
قامت في وجه الدو له العربية واستوذفت القضاء علیها ۰ 

فلقد أسهم قسم من الوالي في الفتنة التي ذهب ضحیتها الخليفة عثمان 
این عفان (رض) وقد لس الامام علي ( کرم الله وجهه ) دورهم فعبر عن آله 
منهم بقوله ( با اخوتاه اني لست اجهل ما تعلمون ولكن كيف اصنع بقوم 
سلكوننا ولا نملکهم ها هم هؤلاء ثابت معهم عبدانكم وثابت اليهم اعرابهم 
وهم. خلالكم يسوموتكم ما شاءوا ا وكلمة « عبدانكم » تسترعي 
الاتتباه ويبدو ان الامام على « عليه السلام » أراد بها المسلمين من غير العرب 
ولا سنيما اذا تذكرنا دور عدالله بن سب في هذه الفتنة وجولانه في العراق! 


(59؟) الصدر السابق ج١١‏ ص۳۱۷ الطبعة الحسينية . 
(۳۷۰) الطبرى ج١‏ ص۳۰۸۱ طبعة ليدن ۰ 


¬ ۱۱۷ بت 


الثالث » هذا الى جانب ما پقرره الدکتور الجومرد من انه ( كان للموالي 
اليد الطولى في اثارة الفتنة على عثمان بن عفان وقله | . ۱ 

وحينما اعلن الخوارج عصيانهم على الامام علي « رضي الله عنه » وقرروا 
اشترك الموالي مع الخوارج ف تمردهم على الدولة العربية ایام الامويين 
والعباسيين9؟) . 

وحينما ان المختار بن أبي عبيدة الثتمي حركته ضد الم الاموي 
انضم اليه الموالي ف جموع ضخمة(""'") فقد انخرط ف جیش ابراهيم بن 
الاشتر الذي أعده المختار لقاتلة الامودين عشرون ألف رجل كان جلهم من 
آناء الفرس یالکو فه(۳۷) »> ومما يسترعي الاتتباه ان هؤلاء الوالي کانوا 
بحقدون على العرب وقد عبروا عن سخطهم على لسان قائدهم كيسان لان 
المختار بزعمهم قد اقبل مرة على مرت وام لطر ا تفقوا ن يقت 
غضبهم الا بعد ان طمنهم المختار وخاطبهم ( لا يشقن ذلك عليكم فأنتم مني 
وان منكم اعد وبعد ان تعهد المختار لمم و ) الاتتقام الي 
العرب ) مشش 

ولما خرج عبدالرحمن بن الاشعث على الدو له الاموبه انضمت الموالي 
الى صفوفه وكان عددهم ( مائة ألف مقاتل ممن بأخذ العطاء ومعهم مثلهم من 
مواليهم )7"" وكان سبب انضمام الوالي البغض والكراهية للعرب ومن 
أجل المشاركة ف حرب لاز اله سلطا هي "۳۷۸ ۰ 

(١/؟)الجومرد‏ : الاصمعي ص ۲۵ . 

(۳۷۲) انظرا المبرد : الكامل في الادب ج۳ ص 158 و 199 تحقیق 
احمد ممحد شاكر الطبعة الاولى احم ۷ والصراع بين العرب 
والموالي ص۲۲ و ۲۳ . 

(۳۷۲) الدينورى : الاخبار الطوال ص۳٩۲‏ . 

(5/؟) الصدر السابق ص۲٩۲‏ . 

(۳۷۵) الطبری ج؟ ص۵.4 مطبعة الاستقامة القاهرة ۱۹۳٩‏ . 

(۳۷۱) الصدر السابق ج14 ص۰۰4 مطبة الاستقامة . 


۰ المصدر السابق جه ص۱۵ مطبعة الاستقامة‎ (VY) 
. مطيعة الاستقامة‎ . 1١66 المصدر السابق جه ص۱۵۵‎ )۳۷۸( 


ولا قامت الدعوة العباسية وجدت في عامة الموالى مادة لحركتها ونشاطها 


مناطق تجمع الوالي » وقد وجد الدعاة العباسيون في الوالي استعدادا 
لقبول الدعوة والحماس للمشاركة ف ار اله الحکم الاموي » كما وحد 
خداش وهو أحد الدعاة المشهورين قبولا لارائه المناهضة للاسلام لاسيما في 
منطقة خراسان مما حمل قائد الدعوة العباسية محمد بن علي بن عبدالله بن 
العباس ان يكتب الى الدعاة في خراسان مهددا اياهم بخطر الاراء التي 
روجها خداش17"" والتي وجدت أرضا خصبة لدى عموم الوالي فآخذوا بها 
وعملوا على ترويحها('*؟ وكانت تلك الاراء تنتشر بسرعة حتى امست تيارا 
قويا دفع نصر بن سيار والي الاموبين على خراسان ان يكتب الى الخليفة 
الاموي مروان الثاني معبرا عن خطر هذه الاراء بقوله : 
قوم بدينون دينا ما سمعت به عن الرسول ولم تنزل به الكتب 
فمن يكن سائلا عن أصل دينهمو فان دينهمو ان تقتل العرب"'91" 

ومما جاء في رسالة محمد بن على قائد الدعوة العباسية من تهديد 
وتحذیر من آراء خدائن وما جاء فى شعر نصر بن سیار وهما طرفان متناقضان 
بدلان دلالة واضحة على ان موقف خداش والوالي من الدعوة العباسية لم يكن 
من أجل نقل السلطة من الامویین الى العباسیین بقدر ما كان موجها لهدم 
الکیان العربي وتشويه مبادیء الدین الاسلامي ٠‏ 

ولا قامت الدولة العباسية قام كثير من الخلاف بين الخلفاء واشراف 
الترس وکانت تلك الخلافات تشد فریقا من الوالي الى الاشراف فعلى اثر 
مقتل ابي مسلم الخراساني اعلنت الراوندية تمردها على آبي جعفر النصور 


(۳۷۹) الطبری جه ص۱۷؟ . مطبعة الاستقامة . 
(۳۸۱) الدینوری : الاخبار الطوال ص۲۱۱ ل ۲۱۲ ۰ 


ب ۱۱۹ س 


وغلت فيه من أجل الطعن مکانته(۲۸۲) 4 وقد انضمت اعداد 2 من الموالي 
الى صفوف الراوندية سواء في العراق أو في خراسان » وکانت حركة 
القنع(۲۳۸ وحركة سنباذ(*۳ استمرارا لتمرد الراوندية وتعبيرا عمليا عن 
السخط والكراهية للعسرب ومساهمة فعالة من الوالي في الحركات التي 

من هذا العرض يمكن ان تقول ان الشعوبية المنصرية هي المظهر 
الثانى للحركة الشعوبية » وعل هذا الظهر اطلق الورخون الحكم بالشعوبية 
وذلك على اراء ومواقف وأشخاص ( دفعت العرب عن كل فضيلة والحقت 
بهم كل رذيلة وفضلت الشعوب الاخرى عليهم )۲۳*۲ وادعت ( ان الامم 
كلها من الاعاجم في كل شق من الارض ملوك تجمعها ومدائن تضمها واحكام 
تدین بها وفلسفه تنتحها ۰۰ ولم يكن للعرب ملك بجمع سوادها ولا کان 
لهم قط نتيجة من صناعة ولا اثر من فلسفة )۳۸ وتظاهرت الشعوبية بالاسلام - 
, ورفعت شعار الساواة تعطبه و تسترا ۰ و لهدا فالشعو ية العنصر دة حركة 
تقوم على آساس عنصري يدفعها الحسد وانحقد وق هذا العنی عرف 
ماکدو نالد الشعوبية ( بانها الطائمة التي تفضل الاجناس الاخرى على 
العرب )^ ۰ 


(۲۸۲) انظر الفخری في الاداب السلطانية ص۱۳۷ مطبعة محمد علي 
صبيح القاهرة بلا تاريخ وابن الاثر الكامل جه ص۱۸۷ مطبعة التحر بر 
القاهرة .اه 

(۳۸۲) انظر النوبختي : فرق الشعبية ص58" . 

0) انظر ابن الاثير : الكامل ج ه ص ۱۷ والفخري في الآداب 
السلطانية ص ۱۳۷ ۱ 

(۳۸۵) محمد کرد علي ۰ رسائل اللغاء ص) ۲ ۰ 

(۳۸۲) ابن عبد ربة : العقد الفرید ج۲ صه.) تحقیق احمد امین 
وجماعته . 
(TAY)‏ ۰ .م ,4 Encyclopaedia of Islam, Vol.‏ 


ب ۱۲۵ بد 


ولقد افترضت الشعوبية فرضيات موهومة لتبرر هجومها على العرب 
والحط من مکانتهم فزعمت ( ان الفرس من ولد اسحق بن ابراهيم عليه 
السلام والعرب من ولد اسماعیل بن ابراهیم واسحق بن سارة الحرة 
واسماعیل بن هاجر الامة فهم افضل من العرب لانهم الاحرار واما المرب 
فینوا اللخناء )۲۳ ۰ 

وقد جسمت الشعوية القنصرهة آخطاء العرب وذهیت الى اعتبار الخطاً 
الواحد الذي وقع بصورة فردية خطأ عاما بشمل العرب كلهم فکانت تستعل 
ما ( صدر عن کل قبيلة من بيت تعير به أو عمل تؤاخذ عليه أو جريمة ارتكبها 
أحد آفرادها فقيدتها واذاعتها للتشهير بالعرب جميعا ٠ ٩۳)‏ 

وقد رفعت الشعوبية العنصرية شعار المساواة متظاهرة بالاسلام لاسيما 
في الفترات التى تشتد فيها المقاومة العربية مما حمل بعض الكتاب ان يعرفوا 
الشعوبية ( بانهم آهل التسوية )۳۳۱ وان الشعوبية ( فرقة لا تفضل العرب 
على العجم )۲ ۰ 

ولم تكن الشعوبية العنصرية حركة منظمة لانها لم تكن عقيدة محدودة 
الاراء والبادیء انما هي نزعة عدائية لذلك عرفها الفيروزابادي بقوله 
( والشعوبي محتقر امر العرب وهم الشعو بيه )90 ولذلك لا نستطیع حصر 
معتنقي الشعوبية فهم من آقوام عدة ودبانات مختلفة ومستویات اجتماعية 
متباينة )۳۹ الا ان شروط الشعويية العنصرية الكراهية للعرب والطعبن 
بحضارتهم والعمل على هدم سلطاهم والاشادة شعب آخر على حساب 
العرب ۰ 


(۳۸۸) رسائل البلفاء ص۲۱۵ ۰ 

(۳۸۹) احمد امین : ضحی الاسلام ج۱ ص٩۵‏ 

(۳۹۰) ابن عبد ربه : العقد الفرید ج۲ ص۳.؟ تحقیق احمد امین 
القاهرة م 5 

(۳۹۱) ابن منظور : لسان العرب ج۱ ص..ه بيروت ۱۹۵۵ ۰ 

(۳۹۲) الفی‌وزابادی : القاموس الحیط ج۱ ص۸۸ الطبعة الثالثة 
مھ ۹0م ۰ 

(۳۹۲) احمد امین : ضى الاسلام ج١‏ ص٥ 85١‏ ۰ 


س ۱۲۱ س 


والمواقف والاراء المعادية للعرب التي ذهبت في ذمهم كل مذهب وعملت على 
تشويه حضارتهم وهدم كيانهم وفضلت غيرهم من الشعوب عليهم متظاهرة 
بالاسلام حينا و بالولاء القبلی والحزبى احا نا ورفعت شعار المساواة تسترا 
٠‏ وتغطية من أجل تمرير موّامراتها وتحقيق آهدافها ٠‏ 


- ۱۲۲ بت 


الفصّلالكّاك 


اولا : اساليب الحركة الشعوبية : 


الشعوبية مجموعة مواقف متحدية يدفعها الوعي حينا فتكون حركة 
منظمة » ويدفعها الحقد والحسد حينا آخر فتکون نزعة عدائية غير منظمة > 
ومن متابعة نشاط الشعوبية بمظهریها الديني والعنصري يمكننا ان نقور ان 
الشعوبية الدينية كانت حركة منظمة فقد تظاهرت بالاسلام وعملت على هدمه 
من الداخل وتوزعت الى فرق وحركات كثيرة امكانا في التستر والاختفاء » 
وكانت تنظيماتها مركزة تجلت في التعليمات التى كانت تصدرها لدعاتها 
فقررت ان من شروط الداعي لدعوتها ( ان يكون عارفا بالوجوه التي تدعى 
لها الاصناف فليست دعوة الاصناف من وجه واحد بل كل صنف من الناس 
وجه بدعى منه )۲۱۲ » ولاشك ان مثل هذه التعليمات لا يمكن ان تصدر الا 
من جهة منظمة لها خبرتها وتجاربها في مجال التنظیم والدعاية » وان هناك 
عملية اعداد خاصة للدعاة من أجل ان تکون لهم القدرة لعرفة الناس وكيفية 
التآثیر عليهم بعد الوقوف على تکوینهم الفكري والديني والخلقي وفي ذلك 
بنقل البغدادي على لسان احدهم ( فمن كان مائلا للعبادات حمل على الزهد 
والعبادة ثم سأله عن معاني العبادات وعلل الفرائض وشککه فيها » ومن رآه 
ذا مجون وخلاعة قال له العبادة بله وحماقة وانما الفطنة في نيل اللذات ۰+ 
ومن رآه شاکا في دنه أو في العاد والئواب والعقاب صرح له بنفي ذلك 
وحمله على استباحة المحرمات )(۳) ۰ 


۰ ۱۸۱ - البقدادی : الفرق بين الفرق ص۱۸۰‎ )١( 


- ١568© بت‎ 


ولقد وجدت الفرق الغالية في التظاهر بالاسلام ستارا لنشاطها فوضعت 
آراءها ومبادئها على أسس من الدين وفمسروا آبات من القرآن تفسيرا 
بتناسب وآهدافهم ومعتقداتهم فكان الحلول والتناسخ تأويلا لقوله تعالى 
« وفخنا فيه من روحنا » فقالوا از عیسی روح القدس وان روح القدس 
هو الله وعلى هذا الاساس اعلن عبدالله بن سبا ( ان علیا اله الخلق )۲۳ » 
وقال ( العجب ممن یصدق ان عیسی پرجع ویکذب ان محمدا يرجم )20 ۰ 


وفكرة البداء كانت تأويلا لقوله تعالى « بمحو الله ما شاء وشت وعنده 
ام الكتاب » ٠‏ 


وقد وجدت الفرق الغالية في الالتفاف حول آل البيت ستارا كثيفا 
لحركتها فنجد ان معظم الفرق الغالية قد اتخذت احد افراد آل البيت وجعلته 
محورا لنشاطها وغلوها وقد كشف الغلاة أسياب التفافهم حول آل البيت 
فقالوا ( انا ان اظهرنا رأينا الذي نعتقد..رمينا بالكفر والزندقة وقد وجدنا 
أقواما ينتحلون حب علي ويظهرونه ثم یقعون يمن شاءوا ويعتقدون ما شاءوا 
ويقولون ما شاءوا فنسبوا بذلك الى الترفض فلم نر لمذهبنا أمرا الطف من 
اتتحال هذا الرجل ثم تقول ما شئنا ونقع بما شئنا فلأن يقال لنا رافضة احب 
الينا من ان يقال زنادقة كفار وما علي عندنا أحسن حالا من غيره ممن نقع 
بهم )20 » ولقد حقق هذا الولاء الكاذب نجاحا لحركة الغلو » فقد انخدع 
به عدد من المسلمين فحينما اعلن عبدالله بن سباً غلوه في ف في الامام علي والائمة 
من عده وادعى ان الائمة الهة لان الحزء الالمي بحل فهم ٩‏ قرر الامام 
علي (رض) حرقه فتنادی الناس ( با آمیر المؤمنين اتقتل رجلا يدعو الى حبکم 
أهل. البيت والی ولایتك والبراءة من اعداءك ٠")‏ وهؤلاء الذین تنادوا کانوا 


(؟) این 06 e‏ مر م عة اريز القاهرة .افم . 
(e:‏ الدارمي : كتاب الرد على الحهمية ص ۹۸ا 

(3) انظر البمدادي : الفرق بين الفرق ص ۱۸ . 

(۷) النوبختي : فرق الشيعة ص ۲۲ . طبعة اللجف 1595م . 


بت ۱۲۹۱ بت 


فريقين فریق منخدع بولاء ابن سبا المزيف » وفريق آخر كان على اتفاق / 

" والباطنية وهي عر الفرق لاله هی صفونها فرق 
غالبه آخری(۸) » وحدت في الولاء المصطنع لآل البيت حماية لها فاعلنت عن 
رآها في هذه العبارة ( فنحن نطمع في ابطال دينهم الا اننا لا يمكننا محار بتهم 
لكثرتهم فليس الطريق الى انشاء دعوة في الدين والانتماء الى فرقة منهم ٠٠‏ 
فتناصروا واتنسبوا الى اسماعيل بن جعفر الصادق 3 ٠‏ 

ومما بدل على تنظيمات الباطنية تعليماتها التى كانت تصدرها لدعاتها 
ومنها قولهم ( فمن رآه الداعي مائلا الى آبي بكر وعمر مدحهما عنده وقال : 
لهما حظ في تأويل الشريعة ۰۰ فاذا سأله الوالي لابي بكر وعمر عن التأويل 
المذكور لابي بكر وعمر أخذ عليه العهود والمواثيق في كتمان ما اظهره له » 
ثم ذکر له بالتدريج بعض التأویلات فان قبلها منه اظهر الباقي وان ۳ يقبل 
نه الیل لول بيد ل الا وکنهعنه اانا 

وقد وحدت الزندقة في التظاهر بالاسلام وقابة لها » فتظاهرت نو 
باداء بعض الفرائض الدينية لا سيما تلك التي لها شبه بين بعض طقوسهم 
والشعائر الاسلامية کالصلاة والصوم لستر ما نويتهم » كما ال اصحاب 
الديانات الثنوية الاخری وجدوا في المانوية ستارا لآرائهم فانخرطوا في 
صفوفهم ليحققوا من خلال ذلك أغراضهم المعادية للاسلام(۱۱) 5 

وقد تظاهر عدد من مشاهير الزنادقة باداء الفسعائر الاسلامية وهن 
لاداء فرضة الحج فراه الامام الصادق « عليه السلام » فسأله مستغربا ( ما 


۸( انشر البغدادي : الفرق بين الفرق ھن ۱۷۱-۰ . 
ص ۷۱۱۰ ۰ 
(۱۰) امه دی : الفرق بين الفرق ص ۰ 
التاريخية للشعوبية ص ۳۱ 3 : 


بت ۱۳۲۷ بت 


جاء بك الى هذا الموضع فيجيب ابن أبي العوجاء - عادة الجسد وسنة 
البلد - )230 ؛ وكان صالح بن عبدالقدوس يمشل الزنادقة في مناقشاتها 
( يصلي صلاة تامة الركوع والسجود فقيل له : ما هذا ومذهبك معروف 
قال : سنة البلد وعادة الجسد وسلامة الاهل والولد ٠2359)‏ 


وقد وجد الزنادقة في التظاهر بالمجون وسيلة لستر معتقداتهم وآرائهم 
واسلوبا ناجحا للهجوم على الاسلام فقد اشتهر عدد من مشاهير الزنادقة 
بالمجون فكان ( حماد عجرد وحماد الراوية وحماد الزبرقان ویونس بن فروة 
وعلي بن خليل ويزيد بن الفيض وعبادة وجميل بن محفوظ وقاسم بن 
زنقطة ومطيع ووالبة بن الحباب وابان بن عبدالحميد وعمارة بن حمزة 
يتواصلون وكانهم نفس واحدة )22110 وكانت هذه المواصلة على الشسراب 
والغلمان وأنواع المجون الاخرى في سبيل ابعاد تهمة الزندقة عنهم والحكم 
علیهم بالحون دونها » وقد أدى هذا الاسلوب الى تحقيق مهمته حتى ان 
حماد عجرد قد استطاع ان بغطي به زندقته على. المقردين منه كأبي نواس(١1)‏ 5 
ويتصل مطيع بن اياس بجعفر ابن المنصور فيقف المنصور على زندقة مطيع 
ويقرر معاقبته فيتقدم محمد الهدي يدافع عن مطيع قائلا ( اما الزندقة فليس 
من اهلها ولكنه خبيث الدين فاسق مستحل للمحارم ٠)‏ وهكذا استطاع 
مطيع ان يخفي بتظاهره بالفسق والجون » وان يخدع المهدي بذلك ويخفى 
عليه زندقته على الرغم من شهرة المهدي بمقاومة الزنادقة » ومما يدل على ان 
المجون كان وسيلة للتستر ان مطيع بن اياس هذا لما حضرته الوفاة ( اجتمع 
حوله اهله بقولون له قل با مطيع لا اله الا الله فلا بقول حتى اذا صارت نفسه 


(۱۲) الكليني : اصول الكافي ج7 القسم الاول ض ۲۰-۱۹ . 

(۱۲) المرتضى : امالي المرتضى ج١‏ ص ١516‏ ۰ 

(۱6) الجاحظ : الحيوان ج٤‏ ص 1۷ تحقيق عبدالسلام هارون القاهرة 
۰ . 

. ۷۱ انظر الاغاني ج۱۳ ص‎ )١5( 

(15) الصدر السابق ج۱۳ ص ٩۱‏ ۰ 


۱۳۸ 


بهم پی‌به ثه گه‌رجی ثه‌و وولاتان‌ی كورد به‌شتك بوو له دانیشتووانی 
.هه ندی جیاوازی له باسای حو کساندا ههبوو »¢ بدلام له راستی‌دا هه‌موویان 
که‌وتبوونه‌زتر چنگی ثه‌پربالیزمی رۆژاوا » که كهوبة بش بههؤى تو که‌ره‌کانی 
له شاو مهليكو دەرەبەگو اغاو چینی بورژووازیی کونه‌به‌رسست‌و 
«سیأسی نه نيشتمان. فروشه‌کان 1 انووری‌ی هم وولاتانه‌ی تالان‌ده کردو 
میلله‌تی ده‌خسته ژر باری رووتیو برسيهتىو دللیه‌تیبهوه ۰ 

بهم جوره له‌سهره‌تای سهده‌ی بيستهمدا نه‌ته‌وه‌ی كورد دوجارى دوو 
ده‌ردی میژوویی بوو بوو » به‌که‌میان وه‌کو زقربه‌ی نهته‌وه‌کانی رؤزههلات 
لهژتر باری کرمه‌لی جينايهتى ده‌تلاه‌وه » دووه‌میان له هه‌موو مانتکی 
نه‌ته‌وایه‌تی و مرژفایه‌ی بىبەشكرا بوو › همه‌بوو به هۆى زوا ةرت 
له هەم وو بارتکی زباندا ٠‏ 

شاعیرانی کورد تا راده ینت وه‌زعی کوردو امانحی نهتهوهكدبان له 
شیعرا ده‌ربرییوو » به‌مه کارتکی گه‌وره‌بان‌کرد بووه سهر مشتومال‌کردنی 
بیروباره‌ری کوردابه‌تی‌و رتكاى ازادی‌و سهربهستىو ژینی به‌ختیاری‌بان 
به گه‌ل پیشان دابوو ٠‏ شاعیرانی کوردی هم سه‌رده‌مه‌مان نوتن‌ری چینی 
دهرهبهك و بورزووازی نه‌بوون » هه‌روه‌ها نوتنه‌ری راسته‌قینه‌ی جوتیارو 
کرتکاری كوردش نه‌بوون » چونکه هه‌ست به ازارو جه‌وسان‌دنه‌وه‌و 
مه‌ترسی هم چینه لهدووا رژزبان » له دتره‌کانی شیعری‌بان‌دا به‌دی 
ناکری ٠‏ هوه‌ی گومانیشی تیدا نی‌به ه‌وه‌ه كه كۆششى هم شاعيرا نه 
بۆ مه‌به‌ستك بووه ». که نه‌تهء‌وه خوی له قه‌واره‌یتکی ازاد بینی ۰ وه ثه‌مه 
هه‌نگاو تك بوو هم دوو چینه‌ی ده‌پرد ‏ بتشه‌وه » بل م لهبايدت جينى 
بۆرژووازیی نیشتمانی کورد که لهم ماوميهدا له دروست‌بوونا پوو » 
ده‌بویست بازاری نیشتمانه‌که‌ی خوی بو خوی‌بی ۰ 

تنوانى هه‌ردوو جه‌نگ ماوه‌ی داهاتنی « شیعری تازه»ی کوردی 4 
واته قوناغی رومانتیکی بوو » لهم سەردەمەدا ەم رترهوه له 
روخسارو ناوەرۆكدا خۆ ی كرتو به تافی‌کردنه‌وه‌یتکی سهر که‌وتوو 


مت ۱۲۹ م 


تیبه ری(۳ راسته هم پزووتنه‌وه‌به لهناو جه ركهدى شيعرى كلاسيكىى 
ته‌قلیدی هاته دهرهوه › به‌لام ھەر له‌ناو جه رگه‌ی هو شیعره‌ش‌دا «شیعری 
کلاسیکی تازه» سه‌ری ده‌رهتنا ٠‏ مهبهدس لهم شيعره « به روخسار 
کلاسیکیو ناوەرۆك تازه» شیعری سیاسی - کومهلابه‌تی‌به ۰ شیعری 
سیاسی کوردی تاقی‌کردنه‌وه‌یکی تازه‌ی تهم رترهوه بوو که له هل 
بيرو باو‌ری هو قو ناغه‌دا ده‌گو نحا ٠‏ 

لهم حوره شيعره له رووی ماناو مه‌به‌سه‌وه بوه‌ندیی به شیعره 
نيشتمانى يهكانى حاجى قادرى کزبیبه‌وه هه‌به » لام وه‌نه‌بی تازه 
کردنه‌وه‌ی شيعرهكانى حاجی‌بی » جونکه شيعره نيشتمانىو سیاسی‌به‌کانی 
حاجی لهرووی روخسارهوه نزيكن له هده‌بی خهلكو فولکلور 2 ۰ واته 
به شيوهيتكىتر ده‌تووانین بليين : بیروباوهره سیاسی‌په‌کانی حاجی 
که له‌نیوه‌ی دووه‌می سهده‌ی تۆزدەمدا له قالبی شیعرتکی فولکلوری‌دا 
ده‌ری بر بوودل > هه‌ندی له شاءبرانی کورد له نیوه‌ی به‌که‌سی سهده‌ی 
بيستهمدا هو بیرو باوه‌رانه‌بان خستوته قالبی روخساری شیصری 
کلاسیکیههوه ۰ 


مديةدس لدودى كه ئەم حۆره شبعره له رودی روخسارهوه کلاسیکی 
بوو » لهوهبه که عه‌رووزی عه‌ره‌بی - فارسی كارى تىكردبوو » ههرودها 
به‌کیتی‌ی قافیه‌شی پاراست‌بوو » مهم له.رووى ووشهو تهعبيرهوه 
وورده‌کاری‌و داهتنانو تازه‌کردنه‌وه‌ی تیدا بوو ۰ 


شیعری سیاسی که به اوی « شیعری کلاسیکی تازه»ش ناومان 
بردووه وه‌نه‌بی له رووی روخساره‌وه تهنيا قالبی کلاسیکی کونسی 
وه رگ رتبیع» به‌لکو هه‌ندی جار شاعیری کورد کیشی سیلابی خومالیو 
قافبه‌ی ره‌نگاو ره‌نگیشی به‌کار هییناوه بۆ ده‌ربرینی بیروباوه‌ری سیاسی » 
واته هو قالبه‌ی که بر شیعری روماتتیکی بوكارهتتسراوهو ده‌شی 
روماتتیکیی بتشكه وتووى بی‌بووتری ٠‏ 


سس ا 


رووداوهكانى پاش جه‌نکی به‌کهم 
جه‌نگ وهكو کاره‌ساتتتکی كشتى نهوهكو تهنيا بوسهر کومه‌لی 


كورد بهدلكو بۆسەر هه‌موو ئادەميزادێك هه‌ستی شاعيرى 
كوردى راكيشاوهو خی يدّوهخهربك كردووه ه مذلا حه‌مدوونی 00 
شاعیری کورد وه‌سفیتکی موجهرهدى جهنكى كتتتى يهكدم ( 1918-1514) 
دهكا وه‌کو كارهساتتكى كشتى » به‌بی لهودى باس له مافى نه‌ته‌واه‌تیو 
وه‌زعی کزمهلابه‌نیی نه‌ته‌وه‌کان بكا : 

هم ړۆژه چ رژزنکه که دیساشلهزاوه 

ھەر كەس به جه‌خارق جيكهرى قیسه‌کراوه 

ديا يرى اشسووبه خهلابق به عوومسی 

تاساشی لي مه نعه ثه یی جونبوشی لوه 

% 3 لا 

ژاندرمه هسوورتتهوه وهكواشهبى برسی 

بو لاش‌یی ميللەت به‌فروفیتلسی غهزاوه 

فه‌وتاوه لهبهر سوخره کهرو قاترو او 

ووشتر سهقهتو شەل نووه » گایشتی شکاوه 

دنع % ين 

دهدشتو جهبهلو شيوو جزیره‌ی ههموو دنا 

كل گل بووه سه‌رپاکی به خوتّنى شوهه‌داوه 

ته‌ییاره به ئەسبابى شهرو فيتنهوه دايم 

جهولانى ثه‌لیی هه‌وره بهسهر مه‌رکه‌زی باوه(1) ش 

عارف سائییی(۲) شاعیری نهو سه‌رده‌مه‌ی کورد له روویکی‌ترهوه 

تهماشاى کاره‌ساته‌کانی جه‌نگی گیتیی به‌کهم ده‌کا ۰ اواره‌سیو 
دهربهدهرى کارتکی کاریکه‌ری قوولى تی‌کردووه » بهتايبهتى زانیوبه‌تی 


ااا 


هم دهربهدهرىو قوورسیی ژبانه له رٍی‌ی امانجی نيشتمازو هيواى 
ميللهتى کورد نه‌ووه » بهلکو 11 باراستنی دامو دهز گانیکی تتكجار 
کو نه‌به‌رستی دوواكهوتوو بووه ٠‏ هه‌روه‌ها به شیوه‌ییکی ره‌نگیسن له 
شیعرهکه‌ی‌دا وتنه‌ی هم لابه‌نه‌ی کومه‌لی عوسمانلیمان بيشازدهدا » به 
تایه‌نی شله‌زاوی سوپا : 
اوار‌یی خاکی وهته‌ن و سه‌روسه‌فا خۆم 
يامالى غهمو غوربه‌ت‌و سەد ده‌ردو بەلاخۆم 
بی‌بارو ديار » وه‌حشی‌بو مه‌جنوونی بيابان 
مه‌هجووری سه‌فای مه‌جلیسی ثهریابی وه‌فا خۆم 
سه رگه‌شته‌بی سه‌حرابی خوی‌و ساحبه‌یی سه‌لاس 
ريسوابى عهجهم » مه‌سخهره‌بی شاهو گه‌دا خوم 
RF %‏ ۱ 
كهوتوومهته ناو تاقمی ژاندرمه » خودا مسه‌رگ 
دووجاری هه‌زار ده‌ردی سهرو قه‌هرو سزاخوم 
سووردانه » عەرەق خوواردنه » کورنکه‌مه‌برسه 
سەرسامى هازار هدلهدلهو رەقسو سەماخۆم 
% % % 
كافر بهزمويى دتهوه بهم حالسه په شټوه 
وا دەر بەدەر و قور بەسەرو تووشى سزاخۆم 
بو شارى سلیمانیبه فهربادو فيغانم 
دایم له خه‌الو غەمى تەبدىلى هدوا خم 
عارف سائیب دهرب‌ده‌ری وولاتی خۆیو س‌لتاس بووه » بهلام 
شاعیرتکی تری کورد که (ناتیق)ی) ناو بووه » به عه‌سکه‌ری اواره‌ی 
وولاتی شامو سووريه بووه ٠‏ ھەر لهسه‌ر كيشو قافسه‌ی قه‌سیده‌کهی 
پوو قه‌سیده‌تیکی لهو درتژتری ووتووه( ۰۲۱ مه‌ستی اواره‌یبیو دوور 
وولاتی تنيدا ده‌رده‌خاو له هرکی سەر شانی زبانى رقزانه‌ی عه‌سکه‌ری 
عوسمانلى ده‌دوی : ١‏ 


مامد 


سەر گه‌شته‌وی چه‌رخی فه له کی بی‌سه‌روبا خوم , 
تاواره‌بی شامو حهلهبو حومسو حسها خوم 
4 % % 
بهديبوهسته جيكهر خه‌سته له‌ناو مالی بهرودا 


بی زەمزەمەو عه‌شر ەتو سى شه‌مع وجرا خوم(۱) 


مستهفا شه‌وقی"۳) به ده‌نگیکی نهرمو خه‌بالییکی رۆمانتیکی بانه 
دووا بهدوواى جهنك له ده‌ردی كورد ده‌دوی » ئەدگارەكانى ده‌ست‌نیشان 
. دهكاو لەسەر هو باوهرهبه كه كامانجى كورد به بهكتاتى دتته دی ٠‏ هم 
پارچه شيعردى شهوقىو يتشهكىبهكىى كه يهخشانة » ده‌بی له سالانی 
۱٩۲۰-۵۹‏ له روژزنامه‌ی « زين 2 ه‌سته‌موول جابكرابى 4 


شاعیر ده‌لی : 


له توئسيرى فسوونی رژژی تابان عاله‌می شسوری 
مه گەر تقو چاوه‌کانم مبری کوردان هیشتا مه‌خمووری 
به‌لی ز نجیری ده‌ستت جه‌هل‌و غەفلەت بوو ره‌فیبی تۆ 
به فسوون به‌ستی فلت چونکه زانی مهستو مه‌سحصووری 
ه‌ونست‌اتاله به‌نجه‌ی روژهه‌لاتی تاو هه‌لات رابه 
به تازابی نه‌جات‌ده ده‌ستی به‌سراووت که ۱ 
سهلاحی كاري قل ساهو سل بایی نيگه‌هیانت 
به رووناکی جراى عه‌زمت برۆبۆشاری شابووری(*) 
وەی دووه‌مي سهده‌ی نززدهمو سهرهتاى سهده‌ی سنتهم 
سهختترين رو ژگارتك بوو بەسەر وولاتی سلێمانىدا تلیه‌ری له.باش 
> رووخاندنی میرنشینی بابان له ناومراستی سهده‌ی تؤزدهءدا لهلابهن تورکه 
عوسمانلیه کانه‌وه ۰ 
جه‌نگی کوردی بابازو سویای عوسانی له شیمری سالم په‌نگی 
داوه‌ته‌وه » هه‌روه‌ها کاره‌ساته کانی جه‌نگی کیتی‌ی بەكەميش له بەرھەمى 
شاعيرانى لهو هه ره‌نگی داوه‌نه‌وه ¢ فانقى تاب 2162 دهلى 2 


ست ۱۳۳ — 


به مه‌عمووری كه مه‌شهووری جيهان بوو خاكى کوردستان 
هماموو وتران‌به ستا له زولمو وه‌حشه‌تی توركان 
لەبەر لاشفى به‌نی‌نادهم چ مومكين هاتوج قو كردن 
له نهعردى برسيهتى » قابيل نی‌به ئینسان نوبسي _حهيران 
%* د ۶ 
كه تينسان ثهفزهلى مهخلووقه هيج فه‌رقی نی‌ه مرو 
لەگەل <ديوانى ناهيق ههر دوو بوونه مه تكهلى كوركان 
تهماشاى ئەھلى لادی‌که‌ن هه‌موودان بوونه سلقىرووت 
لذن اگوی وا نمی له وووی: یت اعا 
هدر له‌بابهت رۆژ ری عوسمانیهکانه‌وه » زتوهر دهلى : 
هم وه‌خته كه پر فيتنهدو رٍق‌ی به‌ستنه الإستا 
خوشی که سی مردنه » با نوستنه سا 
دوو باری وه‌فادارو به بن غه‌ش نی‌به هه رگیز 
ههرجى که ته‌ماشای ثهكهم دوژمنه ثإستا 
تاشووبو بهلآو فیتنه ومكو تهرزه ثه‌باری 
ھەر جه‌رده‌بیو هو دزی‌و کوشتنه #ستا(۱۷) 
همدوو پارچه شیعره وینه‌ییکی راستهقينهى دوواکه‌وتووییو 
شله‌زاوی کومه‌لی کوردستانمان پیشان‌ده‌دا ٠‏ روژانی جه‌نگی گیتیی 
به کهمو دووای جه‌نگ کوردستان به روزگارتکی گه‌لی سه‌خت تنهه‌ری ۰ 
ردقو کینی ههموو کوردتك له وت کراتیه‌تی ده‌وله‌تی عوسمانی شتیکی 
تاشکرا بوو » چونکه کورد هه‌ستی بهوه ده‌کرد ده‌سه‌لات له‌ده 
نه نه‌وه‌تیکی‌تر دایه > وه همه هصوی ههموو دوواکه‌وتووسیو 
ره نجهر وى نهتىله ۰ 
له سالی ۵ لذنه‌ی ده‌ست بهسهراكرتن ( اتتداب )ای سر 
به کومه‌له‌ی نه‌ته‌وه‌کان « عصبه الامم»‌هاته مووسلو شاره‌کانسسی‌تری 
کوردستان بو وه ركرتنى بیرورای خه‌لکه‌که له‌یاب‌ت جاره‌نووس‌و دووا 


بت ۱۳۵ مت 


روژی هم ناوجهيه ٠‏ ثهودى ثاشكرابه ثه‌وهبه كه كوّمهلهى نهتهوهكان دار 
ده‌ستی ده‌وله‌ته ثهميرياليستهكان بوو ۰ بو هوه دامهزرا بوو مه‌ستهله‌ی 
نیشتمانیی نهتهوهكانى رؤزههلات الوزتر بكا » له ه‌نجام‌دا چاکه‌ی 
ه‌وانی تیدایی ٠‏ هحمه‌د موختار جاف هه‌ستی به مه کردووهو لدم باره‌به‌وه 
وونووه‌نی : ۱ ۱ 

دنه گوتم ده‌نگی به‌سوزو شيوهنو گریانه‌وه 

نالوسی دلمه له حه‌سره‌ت خاکی کوردستانه‌وه 

*% لد ا 
تهمقهرارى عوسبهيه وا خهلك هلين بو کورد تهبن 
ههر قسدى رووته » قسهش ناچيته ناو كيرفانهوه 
ەم جه ند دتره كاهو نالهدى شاعير تكى نیشتمان‌به‌روه‌ری کورده » 

به‌رامبه‌ر وەزعێك ووتراوه كه له ئەنجامی يهككرتنى جاکه‌ی ده‌ولهته 
همبرباليستهكانو بورژوازبه‌تی نهنهوه هاوسیتکانی كورد دروست بووه ٠‏ 
همانه يهيمانى. دیل‌کردنی نهتهودى كورديان به‌ستبوو ٠‏ شاعير بق 
هوه‌ش جووه که کومه‌له‌ی نه‌ته‌وه‌کان هه‌نگاوی وا اهاوی كه سوودى 
کوردی تتدابى » به‌لام باوهدرى به دووا رلازى کورد ههه : 

هم باوا بن به‌لام رزی ثهبى هولادی کورد 

دتنه مه‌یدان » به عيلمو سه‌نصهتو عرفانه‌وه 

نجا به وورده‌کاری‌یتکی وه‌ستایانه » شاعیر لاده‌دا بو غەزەل » 

غه‌زه‌ليك » پییکی شادی‌ی‌دووا روژتکی به‌ختیاریی میلله‌تی کورد » له 
کزری خه باتکاران‌دا ده‌خور تنه‌وه‌و ده‌لی : 

لاده « ئەحمەد » تو له باسی میلله‌ت‌و ساپی‌ی بلى 

تاکو ساقی زوو بدا باده به دهم مه‌ستشسساه‌وه 

بتتنه جیلوه » تابه بادی پاشه روژی قه‌ومی کورد 

زه‌مزه‌مه‌و شادى بخاته 21018 ره‌ندانه»وه(۱) 


تب ۱۳۵ بت 


رايهربنهكدى بەر دهركاى سهرای سلتّماتى 


رلازى ى ثهيلوولى سالى ۱۹۳۰ » رژژی ههلبزاردنى ئەنداماننسى 
یارله‌مانتکی ساخته بوو له عیراق‌دا » بر هوه‌ی ه‌مپر بالیزم‌و حوکوومه‌می 
مه‌ليك فه‌یسه‌لی به‌کهم بتوانن نی به‌ریتانی - عیراقی‌ی سالی ۱۹۳۰ 
به‌سه‌ر عیراقا سه‌پینن ۰ به‌یمانه که هه‌موو مافه‌کانی نه‌ته‌وه‌ی کوردی 
خستووه يشت گوی » به تابه‌تی لهو برربارانش که له دووای جه‌نگی 
كتتتى بهکه‌مه‌وه درا بوو به کورد له کوردستانی عیراق‌دا ۰ 
لهو رۆژەدا گه‌لی کوردی سلیمانی به خویشان‌دان هاته بر 
دمرگای سهرا » خهتكى شار بريارياندا که له هه‌ڵېژاردنا دەنگ نەدەنو 
داوای مافی نه‌ته‌وه‌ی کوردیان ده‌کرد ٠‏ وهلامی به‌رتتانیه یت ادر 
حوکووم‌تی مهليكى عيراق گولله بارانی كهلى سلیمانی بوو ۰ 
شاعيرى كورد فایق بىكەس So‏ تهنا به شيعر بهلكو. ا 
ده‌ورتکی بالای ههبوو له هاندانی گهل بو رابه‌رینو خه‌بات » له ه نجامدا 
ب كهس له گه‌ل شورشگیرانی‌تر به ندکرا » له به‌ندیخانه‌دا سروودی «اشه‌ی 
وه‌نه‌ن »ی شور شكيرى داز 9 
هی وهتهن مه‌فتوونی تومو شسوهتم بيركووتهوه 
وه‌ختی به‌ندی‌بو ئەسارەت » بن به تۆقو کۆتهوه 
له زيكرو فیکری تر غافل نه‌بووم واتن نهكهى 
حه‌پس‌و تی‌هه‌لدانو زيللهت تزی له بير بردۆتهوه 
بین قوسووره » چه‌ند جه‌سووره سهد شو كور هولاده‌که‌ت 
وا له ری تكردا له خوتنا سه‌یری چۆن ثهتلتتهوه 
به سیه تهعنهم ليمهده ھەر روله‌که‌ی جارانتم 
هینده حبلست بې هه‌تاکو دستو يلم ثشهکرننه‌وه 


¬ ۱۳۹ 


شه رنه شهرتى بياوهتسى بى گەر خودا ده‌ستم‌ب دا 
دوزمنت پەتكەم وه‌کو سه‌گ سخهمه ژتر هوه 
لەگەل ەوەی هیزی تاریکی سەركەت » بهلام خهلكى کوردستان 
زیاترهوشیار بووهوهو باوهرى به هتزتر بوو که پیوه‌ندی دوستو پې | 
ده‌کرنته‌وه‌و دوژمن دهبهزتلرئى ٠‏ 
له جمهد حه‌مدی بهكى ساحسقران له بابەت رايهرينهكهوه دهلى : 
بو ههوا الوزه بۆچی لو سووره اسان 
گیژه‌لووکهی نهكبهته با فيتنهويى اخر زه‌مسان 
شهم هه‌مو و لاو ه نه‌مامن تتزران لهم باغچه‌نسسته 
رشهبى کوردابه‌تی بوو بهعلى بومان تیزران 
جه‌زنی فوربانه سلیمانی به مهزبهح دانسما 
كورد مهرن » بيه به جاری ههر له‌وی دا سهريران 
% % ين 
بو شهرشى كورد خهلاته هاتووه سهرتاسه پىی 
با که‌له‌یجه‌ی دوست‌و توفی گه‌رده‌ن‌و بتوه‌ندسان 
رچ مەغۆل هه‌لساوه باخود ده‌وری ن‌حسی جه‌نگیزه 
تن 3 ين 
حاری 4 تی بنووسه 6 جا بگۆرە قافيه 
0 به‌بانانم نووسی » لت نهبى حهرفى نهان 
ی هه‌زار 4 ناوی سلتمانی نه ته ار يشخ «مشهد) :۳۰۲ 
هم حیسابه عاقيياهت رژژی شهبی یکا زدمان 
مه‌فسهدی ه‌سلیو ئەسانسى ھەر دوعا که‌ی يتشووه 
تسته تیکراری بكه به‌لکه بکا مه‌بصوس رهوان 
( رهببى مووی لی بن زمانی » په‌نجه‌کانی همهلوه‌رق 
هه ركهسى كو لشهن به ده‌ردی كو لخهنى دوزهخبه‌ری) (۲۱) 


10# بت 


حهمدى لهم شيعرهدا وتنه‌ییکی جووانی سوزو فرمتسك ده کیشی » 
لاواندنهوهيكه هه‌ست ده‌بزوننی‌و دل ده‌خوریینی » لەگەل بردا قسه ناكاو 
هزی هم ههلسازو راپه‌رینه نادا به‌ده‌سته‌وه‌و بۆهۆى ژێر که‌وتنیشسی 
ناروا ۰ 

له شيعرهكهدى حه‌مدش نهرمتر » پارچه شیعرتکی ئەخۆله که 
روزتك له دووای کار ه‌ساته که » واته روژی لاى ه لوولی ۱۹۳۰ ووتراوه 0 

همه لاواندنه‌وه‌ییکی دلسوزانهبه بو فرمیسکیکی به كول » ه‌خزل 
ده‌لی : 

به جارئ مالى وارانم سلیمانی خروشاوه 
يەسەر هیچ كەس نه‌بی جووایه هوه‌ی لهم شاره قه‌وماوه 
به‌بانی بوو شه‌شسی تهيلوول له اکاو گولله وه باران 
“هبارق بو قرى ميللهت » ه‌وی بيره » هوه‌ی لاوه ' 
بەدەم شه‌ست ون لاشه » وه‌کو زقره‌ی كهلا رتزان 
له رتدا عه‌ضی ئەتووت بهرده بازی جگهله‌ی اوەه 
لهبه‌رده‌رکی سهرا » دناره له هه‌رلاسبك تهماشاكهه, 
سهراسه‌ر پر له لاشه‌ی مردووه شتلراوه » کوژراوه 
%* 3 له 
ده‌مه‌و متواره #هتنواری به وتنه‌ی رتچکه میرووله 
ی تابووتی کوزراوان بهره‌و سه‌بوان ملى ناوه 
چی قینتکه » جی زولمیبکه » چی کوشتارو بربنیکه 
ثهبی قەت بر نهحی هی کورد هه‌تا کورد زنندووهو ماوه0) 
¥ 4۶ ۶ 

بهلام گۆران بو بیره‌وه‌ریی دووه‌می رژژی +ی‌ه‌بلوول » واته له 
ه بلو وی ۳۲٩۱د۱‏ ۰ به شیلوه‌یکی‌تر له کاره‌ساتهکه‌ی بەر دمرکی سه‌رای 
سلیمانی ده‌دوی : 


بت ۱۳۸ — 


هه‌زارو توسه‌دو سی‌بوو » شه‌شی ثه لوول که روزهه‌لمات 
غربوى ويستنى هدق هوته ناو شارى سلیمانی 
0 بدك ثهو جووانه‌ی پر دلى دوو بوو وەتەن ناوات 
لويش جهمعيتكهوه » تا بەر سهرا روى ههلمهتى هانسی 
له گه‌ل بارانى ثه‌ووت:ثه‌ی حو كوومهت!تانهكهى تهسبیت 
حقووقی کورده‌واری » ایه‌وی کورد ثينتيخاباتت 
هوانه‌ی بانگ‌کرانو نس به‌قوومت ده‌وران ئەگرت 
ده‌نی‌و قازانج په‌رستن » هيج نه‌بی يبان مو بالاتت نت 059 
هم شیعره‌ی گوران له رووی ناوه‌رو لو روخساره‌وه جباوازی لەگەل 
. شیعری کلاسیکی ته‌قلیدی کوردی به کیتیی قافیه‌ی تیدا بووه(۰۰۰۰۱۱۱۱) 
ده‌وری شه‌هیده‌کانو قاردماتتتىبان بيشان ده‌داو هوه دەر ده‌خا که لهم 
رابهرينو ههلسانه بۆسوودی كشتىى نهته‌وه‌ی كورد بووه ۰ بام له 
ړووی روخسارهدوه » بهتاسبهتى له رووى قافيهوه » كمه ثهوه ده‌زانین كه 
شیعره‌کانی پتشوووا ههه » كران لترهدا إشههيدهكان ناكرى » بەلکو 
هه‌ندی جاریش مه‌سنه‌وی بووه (! ابب ججه»») به تابه‌نی له چیراکی 
شيعرىدا ٠‏ که‌جی لەم شیعره‌دا گزران قافيهى كوو ربوهو له سنووری دوو 
بابه‌ته‌که‌ی پیشوو جوته ده‌ره‌وهو قافیه‌ی به وتندى (ا ب اب )داناوه ٠‏ 
له ياش دامرکاندوه‌ی رابه رنه که » نوتنه‌رانی ده‌ربه‌گی کورد که 
تهميرباليزمى بهریتانی پارتزهربان بوو ددستهيتكيان ڕێكخست به اوی 
( وه‌خدی كوردستان) ۰ دياره ثازادىى نه‌نه‌وه‌ی كورة له حاكدى ئەمانەدا 
. هنوو » جونكه باوهريان به‌وه نهده كرد که دامودهز كايدكى كوردى 
ده‌تووا: فى ار کار دهولهمهندىو سامانبان نكا ٠‏ وه‌فدی E‏ 
به‌ره‌و به‌غدا که‌وته ری بۆ هوه‌ی سه‌رشور بكاو کرنووش بر باره‌گای 
مهليكى عیراق به‌ری‌و گه‌لی کوردی شورشگیریش به ئاژاوەچى له قهلهم 
بدا ۰ 


بت ۱۳۹ بت 


هم كاره بيرهمتردى جوولاندو شيعم رى ( وه‌فدی كوردستان )ی 

هه‌لبه‌ست‌و به زمانى شه‌هیده‌کانی بەر دەر كى سدرا ده‌لی : . 
وه‌فدی کوردستان » مىللەت فروشان 
هه‌رزه وكيلى شاری خاموشان !! 
چه‌یکی له گوله‌کهی » باغه‌که‌ی "سهرا 
که به خوتناوی لاوان ثماو درا 
په رميات ع یی ساقي 
پلین يار باقى و ههم سوحبهت باقى 
يهردهو تارای سوور بهرن بكر همير 
بلتِن ياش کوشتار » هتشتاتؤزى دلكير 
دەك خه‌جالهت بن له رووی مه‌حشهرا !! 
تمه خاكى غهم Ey‏ اا 
یوه‌ش ثمهو عەرشى به خونن كولرهنكه 
سوجده‌ی بو ئەبەن هیچ الین نسهنگه( 


رو وداوه‌کانشی باش حه‌نگی به‌کهم 


له دووای جه‌نگی گییتیی يهكهم ,به تایبه‌تی له پاش دامه‌زراندنی 
کوماری تورکیا له سالی ۱۹۲۳دا میلله‌تی کورد به رقزگارتکی خوتناوی 
سه‌خت‌دا تیه‌ری » له متزووى سهرده‌می تازه‌ی‌دا ٠‏ هه‌لسانو راپه‌ریضی 
کورد له‌هه‌موو لايك ده‌نگی داب ووووهه وه له بەر ەوەی 
مه‌لبه‌ ندو لانکسی ثهدهبى کوردی له کوردستانی عیراق‌دا بوو » 
وه شتودى کرمانجیی سه‌روو له ړووی ثهدهيهوه كز بوو پوو » 
ده‌یینین هو شور‌شانه‌ی لهوی‌دا له ئەدەبى خهلك ( فولکلور اره‌نگکی 
دابووه‌وه » به‌لام له کوردستانی خوواروودا له هده‌یی نووسراوا بوو ۰ 

زتوهر له سالی ۱۵4۲دا بو رووداوه هو سه‌رده‌مه 


ووتووه‌ني : 


ست ۱6 بت 


هی شه‌مال ! هی شه‌مالی شاخى شيمال 
ندى فی‌دای جیل وه و شنه‌ت سهرو مال 
حورمهتو حه‌سرره‌تی منی بهد حال 
بكويهنه » به شاخی باخسی ميس سال 
جاری ك يفاى ره‌سمی ته‌عزم که 
بوسهی لاتهداهمى تدقديم كه 
% % 6 
تورك ثهلى : قهبرى كورده نهو شاخه 
بسام بلدئ چونکه باینهن با 
باخى مهردانی چو تو گوستاخښه 
جوى وه‌نهن به‌روه‌ری جيكهر داخسه 


تورکه‌کان نه‌شته‌ان دەر اس وش کرد 
بوچسسی ته‌ریخیان فهراموش کرد 


کورد باریده‌ی شورشی تورکی‌دا » به امانجی هوه‌ی ه‌وانیش لهم 
هاوخه‌باتی‌به‌دا مافی نه‌ته‌وابه‌تیی خوبان وهر گرن » بهلام بورژووازی به‌تی 
تورك لهو به‌یمانه‌ی نه‌وه‌کو ته‌نیا فه‌رامش کرد بهلكو به‌زه‌بری‌هییز شکاندی » 
بړ سوودی چینابه‌تی‌ی خوی » چونکه مه‌ترسی په‌بدا کرد بوو له به کگرتضی 
نهتهودى کورد » به‌مه ده‌ست‌و بازووی چووتیارو زه‌حمه‌تکیشی کوردی 


له ده‌ست دهرجوو ۰ 


زرووفی سیاسیو تووانای ناوه‌وه له کومه‌لی کورددا اماده نه‌بوو 
له شورشه‌کانی‌دا سەر بکه‌وی ۰ بهلام له خه‌باتیش نه‌که‌وت » وه‌باوه‌ری 
به‌وه ههبوو که گه‌شتن به اما نج شتیکی متزووسیو مسو گەره 4 بوبه 


ز نو هر له‌شه عره‌که‌ی‌دا دهلى 


بی‌ی مه‌لی مردووه » ال زندوو 
جونکه بى شوبهه مودده‌یتکی زوو 


بت ۱۱ بت 


شتِرى مهردان له نه‌سلی يهيدابوو 
قاردمنان و دلاوه‌رانی به‌سین 
وەتەن كيحيا ئەكەن به عەزمى مه‌تین ۲) 
له نه نجامی شکاندنی يهيمانى سيقهرو به‌ستنی په‌یمانی لوزان که له چاکه‌ی 
بزرژووازیبه‌تی تورك بوو » شۆرشى شدخ سه‌عیدی پیران ته‌قیبهوه ۰ له 
رۆژی ۲4ی مایسی ۱۹۲۵ دا حوکوومه‌ت جارتکی تر هترشی برده سسهر 
ثافر هت‌و مندالبان بری و (۲۷) دتهاتيان سووتاند ٠‏ هدر لهو هترشهدا موو 
له شارى دباربهةكر دهستيان کیرد به يشكنينهوهو له دووای 
« مهموزين»ىى ئەحمەدى خانى ده گه‌ران » ظهردا نهيتكيان ده‌ستت بكهوتانه 
ده‌با نسووتاند(۲۲ ۰ 


يهم هو ه‌وه بیره‌مترد له شیعری « شنوه‌نی شه‌هیدانی سهروو »دا 
ده‌لی : 
نهم اسمانه شینه کسهوا به‌ رگی ماتهمه 
تدحليلى وا کراوه قولهى غەم و تسه 
چه‌رخیتکی کونه › ماکینهکه‌ی ژه‌نگی گرتووه 
جهورى نهكا به خون به‌کی سوورانی که‌وتووه 
یسته‌ش له كهلله قولله دمكهن دوژمنی بې یمان 
زكيان درا به سونیبه‌وه تيفلى یی زمان 
ههرجى رهئيسى کورد بوو به ستداره‌دا كرا 
باقى به مالى خواشه‌وه سسووتان له ثاگرا۲) 
مه‌به‌سی پیره‌میرد لهو چه‌رخه کزنه » بورژووازیه‌تی تورکه » که له 
راست کورده‌وه به کی که‌و تووه »> واته مافی نه‌ته‌ واه تیی نادا » بو نه 
ئەگەر کورد به‌خویتن « شورش » چه‌وری نهكا ناسوورى » واه ده‌بی به 
شورش هو رزيمه بگوری ۰ 


لا 


كنجا بيرهمترد دنته سهر ئهوهی که خه‌باتی نەتهوهی كورد دزی 
ووردار و کونه‌به‌رست و شوفینیسته‌کان كهنجينهيتكه لاپهره‌ی میزووی 
کورد ده‌نه‌خشیینی و ده‌یینه هی به‌رده‌وامی شورش تا گەل ده‌گا به 
شامانج : 
ناوی ثهمانه لازمه بيكهيته بەر هه‌موو 
ته‌هجیجی حسی میللیبه بو ئینتیقامی زوو 
مهم خوتنی کورده » ھەر وه‌کو خوئنی سیاوه‌شه 
حدقى #ستنری ههدلدقولى دائیساگه‌شه 
بو تسه تمه لاز مه هه‌موو سالك هه‌نا ده‌ژزین 
هم رقذى بیست‌و جوواری ثاباره بكهين به‌شین(۳) 


هدر به هزی کاره ساته‌کانی سالی ۱۹۲۰دا حه‌مدی له شیصری 
« شيوهنى کوردی باكوور »دا 2 
هرزى هرز ههر نی‌به » پسکيکي كوردى تيا بی 
يجيه كا ونه نوردي کت رَتنكى با منال 
وا به خوتناوی سروشك و خامه‌بی خامى موزهم 
بيبهره متتشكى ههموو ثهفرادى قهومى كوردهوه 
تا له قورنيشن له روز مانهمسا ال و عيال50» 


ھەر حهنده لترهدا حهمدى دادو فيغانيهتى » وه به هه‌ناسه ساردى به‌وم 

شیوهن ده‌کا و ده‌لی ده‌یی هه‌موو کوردتك خزی له‌قورا هه‌لکیشی » بهام 

له كهل ئەوشدا ثامانجحى راستهقينهدى شاعير ەوەه که هه‌موو كوردتك 

۱ دهي هم زولم و زوریهی لهبير نهحتّتهوه » وه ده‌ی همه هه‌ونن پئ 

بۆ به‌هیزکردنی بیرو باوه‌ری کوردایه‌تی و بو تزله سه‌ندنه‌وه و سه رکه‌وتنه 

بیره‌مترد به‌تینتر دئنه پتشه‌وه و داوای وله سه‌ندنه‌وه ده‌کا »له 
شیعری « هاتن شههيدهكان )دا ده‌لی : 


بت ۱6۳ بت 


هاننن شههیده‌کان به جلی سووری جر يلار 
امك وەتەن » ده‌هه‌لسه سلاوان ستنهوه 
4 + 4 
من وام لهوى كه حه‌شر ثه‌کرم؛خوتن به‌به‌ر گه‌وه 
بهم عه‌شقی ميللىنهوه و به‌کزه‌ی سئرزی جه ر گه‌وه 
هو اكرهدى له دله‌وه يدر شه کفنهکهم 
تا دوژنم نهكا بوزوخسال شورته يف نەکەم(" 
ئەنجام 
١‏ لەگەل هوه‌ی تێوانى ههر دوو جه نكى گیتی قۆناغی روماتتیکی بوو 
له هده‌بی کوردی‌دا » بل م له مه رنجکه تك بوو له به‌رهه‌می كشتىى 
هو سەر ده‌مه ۰ 


۲- شیعری كلاسيكى تازه » واته (به روخسار كلاسيكى و به ناوەرۆك تازه) 
که ناومان ناوه شيعرى سياسى » رتچکه‌یکی ترى بهرههمى هده‌بی 
كوردى هو ماوهيه بوو ٠‏ 

۳ - شیعری سیاسی تهنيا بریتی نهبووه له «شيعرى کلاسیکسی تازه » 


بهلکو له قالبی خومالیشه‌وه خوزی نوواندووه 4 واته کشی يه نجه ۴ 
قافيهءى ره‌نگا و ره‌نگ ۰ 


144 سس 


يهدراويزهكان : 


3 


0) 


() 


(4) 


ده‌وله‌تی عوسمانلی له سالی (0۱۳۹۹/۵۱۹۹) له‌لابهن عسوسمان 
ناونکه‌وه دامه‌زراوه » له سالی ۱۹۲۲دا باسای خەلافەتو سەڵتەنەت . 
تیك‌دراو له سالی ۱۹۲۳دا كؤمارى تورکیا دامه‌زرا ٠‏ 

شاهینشاهبه‌تی قاجار له سالی (۸۱۷۹6/۵۱۲۰۹)به اغا محه‌مه‌د خانی 
قاجار ده‌ستی بی‌کردووه » وه له سالى دا به هتنا نه خوواره‌وه‌ی 


شا ئەحمەد لەسەر ته‌خت دووایی به بنه‌ماله‌ی قاجار هټنراو بنهدمالهى 


بههلهوى لهجئى دانیشت » هویش له مانگی نیسانی ۱۹۷۹ به 
هټنانه خوواره‌وه‌ی محدمهد رهزا به‌هله‌وی کوتابی هاتو رژسی 
کوماری له كتراق جار درا ٠‏ 

تا یسا ليتكولينهوهو تؤماركردنى قۆناغی روماتتيكى له دبي 
کوردی‌دا نهبووه بهباسيكى ثه‌کادیمی‌ی فراوان » بدلام لەگەل 


` هوه‌ش‌دا زانابانى ەدەن کوردی د کت تاو و عبر هدن مستهفا 


ره‌سوولو دوکتور حسان فوئاد له نامه کانیادا گه‌لی زانباری بان لهم 
بابەتەوە روون کردونه‌وه ۰ هه‌روه‌ها نووسه‌ری هم داسهش له 
نامهكدىدا لدم بابه‌ته‌وه دوواوهو له پاییزی سالى ۱۹۰۷ یش ووتارتکی 
تابه‌تی‌ی له «کونگره‌ی جيهانى تبوری‌ی هده‌بی هته‌وه‌کانی 
روژههلات» له مؤسكؤ به زمانی رووسى خوتندوتهوه‌و له سسالی 
8 له مۆسكۆ حا يكراوه 5 

لەگەل ئەوەشا حاجى لهههندى له غه‌زه‌له‌کانی‌دا بو دهربرينى بيروراى 
سیاسی ده‌روا ۰ ١‏ 


تب ۱۶۵ — 


9 


ناوی مدلا حه‌مدوونه‌و ته‌خه‌لوسی « حه‌مدی»ه خه‌لکی سلیمانیهو 
له سالى ۳ا به كوترى لهدايك بووه ٠‏ وولاتی ثبرانو شامو 
ئەستەموول كهراوه » له سالى 515ادا کوچی‌دووابی كردووه » 
عهلى که‌مال باپیر آغا » گلدسته‌ی شیرای هاو عصرم » سلیمانی» 
۹ 4 ۲-۲4 ۰ 

عارف سائیب » کوری مەلا هحمه‌دی مهلا قادره‌قیجهه » له سالی 
۸۹ له سلیمانی له‌دادك بووه ٠‏ له جه‌نگی گتسسیی به کهمدا 
عهفسهر بووهو ماوه‌چکیش له وولاتی كران كاتبى قوماندان 
ثبراهیم بتليسى بووه » له سالی ۱۹۲۲د! کاتبی تایبه‌تی‌ی شخ 


.مه‌حموود بووه » وه له سالى ۳ا له گون دی قەرەچەتان 


کوژراوه ۰ 


)۸( غه‌فوور ره‌شید داراغا کارتکی به‌جی‌ی کر دووه به بلاو کر دنه‌وه‌ی نهم 


(0) 


قه‌سیده‌به‌و نووسینی کورته‌ی مټژووی ژبانئ عارف سائیب (بروانه : 
گوفاری « ده‌نگی ماموستا » زماره (4) » سالی (۱) سلیمانسی » 
۱ لحصبم) ۰ له پیش ثهويشا ثهمين فه‌یزی له ه‌سته‌موول 4 
ته‌واوی قه‌سیده‌که‌ی « انحمن ادبان کورد » له سالى ۱۳۳۹دا 
جا بكراوه ٠‏ له لايهره (۱۰4-۱۰۱)دا بلاوكردؤتهوه. لهو 
ده‌سنووسه‌ی لای تدمهدشه ته‌واوی قه‌سیدهکه‌ی تتدابه كه (۲۲)دتره 
شيعره » که‌حی له كترقارى «دهنكى ماموستا»دا ته‌نیا (١)دتره‏ 
شیعری بلاو کراوه‌نه‌وه لەبەر همه تمه ته‌واوی قه‌سیده‌کسه لهم 
نامه‌به‌دا بلاو ده‌که‌نه‌وه (بر وا نه پاشکوی ژماره (۱» ) ۰ 

ناتیق »ناوى مهلا كهريمى كورى عوسمان ثاغايه » له سالى ه1١‏ له 
سلتمانى لهدايك‌بووه ٠‏ له جهنكى جيهانىى به‌کسهمدا سهربازى 
سوياى عوسمانی بووهو له سال ی۷٩۱۹‏ له ههلهبجه كۆچى دووابى 


٠ كردوه‎ 


س ۱ سه 


(0) 


۱0 


هه‌ندی دتره شیعر » با رسته » با مانای گشتی لهم قه‌سی‌ده‌بهو 
قه‌سیده که‌ی پیشوو وه‌کو پهك هاتوون » دیاره ده‌بی به‌کتکیان له 
هو تری وه ر گرتبی » باخود لهبهر ه‌وه‌ی ھەر دوو قه‌سیده‌که له‌سهر 
يەك کیش‌و قافیهن » به ثاسانی دێړه شیعری ههر به‌کییکیان که‌وتزته 
ناو هوشرهوه ۰ 
هم قه‌سیده‌به له ديوانى ناتیق‌دا به ناوی « شهرو تاشتی»هوه 
له لاهن (ص «هه‌ژار)هوه بلاو کراوه‌ته‌وه (بر وا نه : هه‌ندی له دوانی 
ناطيق » سلئّمانى » ۱۹۷۰ » ل (۱1-٤‏ » بدلام لەبەر ەوەی شهم 
جابه گه‌لی ههلهى تی که‌وتووه » به تاببهتى لهو رسته توركىبانهدى که 
شاعير بهكارىهتناوونو ماناكانيشيان لتك ET‏ »> تمه 
لدسهر بنجى لهو دەسنووسهی که لامانه قه‌سیده‌که بلاو ده‌که‌ننه‌وه ۰ 
بروانه :.پاشکوی زماره ۲)ی هم باسه ۰ 
دوکتزر مسته‌فا شه‌وقی کوری قازی لهتیف بن اموزای قازی 
محه‌مه‌ده‌و له مه‌هایاد له‌دايك‌بووه » باوکی زوو مردووهو کاکی که 
ناوی نهمينى قازی‌بووه له مال بن به‌شی کردووه » هویش اجار بووه 
سه‌ری خترى هه‌لبگری‌و ری هسته‌موول بگرتنه بەر ٠‏ له‌ونوه بۆ 
ثه‌له‌مانبا » له‌وسه‌رده‌مه‌دا دوکتور جه‌وادی قازى له ثه‌له‌مانناسوو » 
هه‌موو هوتیکی خوندنی بو جی‌به‌جی‌کرد تا دوكتؤراى له پزیشکی 
وه‌ر گرت » ئنجا هاته‌وه ثه‌سته‌موولو بوو به ثه‌ندامی (خوربوون ) » 
لەلابەن سهروکایه‌تیی کومه‌له‌وه تتررایه مه‌هاباد نو شهوه‌ی لقی 
خویبوون دامه‌زرتنیو بیروباوه‌ری کوردایه‌تی بلاوبکاننهوه ٠‏ سالی 
۹ گه شتوته مه‌هاباد پاش سی سال پولیسی ره‌زاخان له مه‌هاباد. 
دهربهدهرى کردووهو گەراوەتەوە ئەستەموول که ژنو مندالی 
له‌وی به‌جی‌هیشتبوو وههر له‌وتش کۆچی دووابىكردووه ٠‏ 

هوه‌ی شابانی باسه لهم ماوه‌ه‌دا ثه‌وهبه كه دوکتور جه‌وادی قازى 
خزمی مسته‌فا شه‌وقی له‌سهره‌تای هم سه‌دهه لەگەڵ توسکارمانی 


ب ۱6۷ — 


زاناى ثه‌له‌مان جووه بز ثه‌له‌مانیا دوكتؤراى له حوقووق وهر گرتووهه 
دوکتور مسته‌فا شه‌وقی شیعری سیاسیو نیشتمانی زۆره » هم تاقه 
شعره هی هوه كه كراوه نه سروود : 
وهته نی کوردیو باغو گولزاری له باتی باران خوینی لی‌باری 
« هم زانیاری‌بانهم به نامه‌تیکی تابه‌تی که له ۷ی تشرینی دووه‌می 
سالی ۱۹۷۲ نومراوه‌ته‌وه لهلابه‌ن ماموستا هټمنی موکربانبه‌وه 
بی گه‌شتووه » سوپاسی ده کهم » ۰ جکه لهمه کوردناسی ناودار 
مینورسکی له رووداوه‌کانی سهره‌تای جه‌نگی جیهانی‌ی به هم باس 
لهم دوکتور جه‌واده ده‌کاو ده‌لی :« لهو كاتدى توسکارمان له 
گه‌شته‌که‌ی‌دا له سابلاغ‌بوو » ميرزا جه‌واد بوو بوو به ياوهرى » 
زور زوو تووانی به ثهلمانی قسه بكا ء له پاشانا جووه بهرلينو 
له‌وی ووتاری گشتی ده‌دا به زمانى ئەڵەمانى لەبابەت کوردستانهوه 
بو كۆمەلو رتکخراوی جیاواز » بهم جۆره پاره‌ی پەدا ده‌کرد ٠6٠‏ 
بروانه ( الاکراد - ملاحظات وانطباعات » الفه باللغه الروسیه ونشره 
فى سنه ۱۹۱۵ پیتروگراد البروفیسور فف» مینورسکی » ترجمه 
وعلق عليه وقدم له الدکتور معروف خسزهه‌دار » بعداد » ۱۹۲۸ 
ص ۰٩‏ ) ۰ 

(۱۲) «زین» رووزنامه‌یتکی هه‌فتانه بوو » کومه‌ليث رؤشنبيرى کوردی 
وه‌کو : ههمزه > مةمدووح سهليم 4 که‌مال فهوزى له ئەستەموول له 
سالی ۷ دهر بان هێناوه : ژماره ) ۳ ای له ) حمادی 
الاولی ۱۳۳۸ه) کانوونی دووهمى ۱۹۲۰ ده‌رجووه (بروانه : تاريخ 
الكردو كردستان » ط ۰۲ ص ٠ (ror‏ من بهش به‌حالی ختوم ژماره‌کانی 
هم روژنامه‌بهم نه‌دیوه‌و ناشزانم له كوي ههن ! له ده‌سنووسه‌کهی 
نه‌جمه‌دین مه‌لادا ده‌لی : لهم شيعرهو يتش هكىبهكدى له « زین »ی 
ثه‌سته‌موول بلاو کراوه‌ته‌وه » به بى تهوه‌ی ژماره که دهست یشان بكا ۰ 


)۱( بروا نه باشکوی ژباره (۰.۳ ۰ 


۱6۸ س 


)1١(‏ فابقى تابو » ناوى ئەحمەد فاق بدكه » له ده‌وری .عو سمانىدا. ثهندامى 
مه‌حکه‌مه بوو له سلدمانى » ماوه‌تکیش له بهغدا موديرى تايق بوو ۰ 

(15) بروانه ياشكوى زماره «4» ٠‏ 

)۱۷ دیوانی زیوهر » بهغدا ۰ ۸ به‌شی به كهم ول مه ٠‏ 

(۱۸) هه‌ندی پارچه‌ی هم قه‌سیده‌به له رژزنامه‌و گزفاره کوردی‌به‌کان‌دا 
بلاو کراوه‌ته‌وه ؛ هه‌روه‌ها عه‌لی که‌مالی بابير ثاغاش (۱۱) دتره شیعری 
بلاو کردوتهوه ) بروانه : دوانی ئەحمەد موختار حاف » سلیمانی.» 
(J 1۹‏ » وه له جايى دووهمى «ديوانى ئهەحمهد 
موختار به‌گی جاف» (۱۷) دئره شيعرى بلآوكراوهتهوه بهلام نوه 
دلرتکی سبى هتشتراوه‌ته‌وه‌و له دوو جتكهشدا رسته به‌رتنراوه 
له بر هی ره‌قابه ( بروانه : دیوانی هحمه‌د موختار به‌گی جاف » 
هه‌ولیر » ۱۹۰۵ » ل ۳۵-۳۵ ) + لهم نامهيهدا سێزده دتری قه‌سیده که 
بلاو ده‌که‌نه‌وه ( بروانه : پاشکوی زماره (ه)ی‌ثهم نامه‌به ٠ )٠‏ 

)۱۹( دوانی ب كەس 6 به‌غدا » ۱۹۷۰ 6 لم5 ۰ 

۲۰( ووشه‌ی « مشهد» به حيسابى له بجهد ده‌کاته )۹( » شاعیر ده‌لیی : 
بی‌هه‌زار ناوی سلیمانی ۰۰۰ واته‌ثه كدر (۱۰۰۰)ش بخه‌نه سهرى ¢ 
دديتته (+۱۳۵) » هم میزووه بهرامبهر (۱۹۳۰)ی‌له دايك‌بوونه » سالی 
راپه‌رینه‌که‌ی به‌رده‌رکی سه‌رای سلیمانی‌به ٠‏ ۱ 

)۳۲۱( دوا لهحمه‌د حەمدى بەگ ساحیبقران » بدغدا 6 ۱۹۵۷ AAJ‏ 

. ,(۲۳) گوفاری « رزی نوق» » سلیمانی » 155٠‏ » ژماره (ج) » سال (۱) » 
ل A۷‏ ۰ 
,(۲۳) گوقاری « هیوا » » به‌غدا » ۱۹۵۵ » ژماره (۱) » سال (۳) ۰ ل٩ ٠‏ 
(:۲) پیره‌میردی نه‌مر » بهغداء ۱۰۲۵۰۵۱۷۰ ( کی کردنه‌وه‌و بلاو کردنه‌وه‌ی 
محه‌مه‌د ره‌سوول هاوار ) ۰ 
,(۲۰) دیوانی زوهر » به‌غداد » ۱۹۰۸ ل ۰۱۷ 
(٦)‏ سه‌رجاوه‌ی پتشوو ل۸ ٠‏ 
,)^( گۆفارى « رۆژى نوی » سلیمانی » ۱۹٩۰‏ ژماړه (۷) سال (۱)» ۰۱۹ 


۱۹ ات 


)۲٩( ˆ‏ عومهر مارف به‌رزنجی » ديوانهكدى بير همت رده «ده‌فته‌ری. 
۱ کورده‌واری » » به‌رگی سیبهم به‌غدا » ۱۹۷۰ » ل ۱۸ ( به داخهوه 
ده‌لیین کتیبی « بيرهمتردى نه‌مر» بو هم شیعره نه‌بوو به سه‌رچاوه › 
حو نكه لدوى دا تهنيا (۸) دترى هم شیعره بلاو کراوه‌ته‌وه » کهجی. 
له‌راستی دا هم شیعره بریتيبه له (۲۳) دټر و له ژماره‌ی پوژی ۲۳ 4 
مایسی ۱٦۱۹ی‏ روژنامه‌ی «ژین»و به‌رگی ناوبراوی « ده‌فته‌ری 
کسورده‌واری بلاوكراوهدتهوه ٠‏ له بابهدت نهم شيعسردى 
پیرمترده‌وه مامۆستا هټمن له نامه‌ی ناوبراو له يهراوتزى زماره (۱۳)ی 
هم باسه‌دا نوی نووسیوهو ده‌لی : « سى سال لهوه يتش کومه‌لهی 
(ز2۰) له کوردستانی كران کتیبیتکی بجو وكى شیعری سیاسی کوردی 
جاب کرد به ناوی (دیاری کزمه‌له‌ی زءك) که رونك بی نوسخه‌ی 
كەم مابى » لهو كتيبهدا شيعرنك حاپ‌کراوه » شاعيرهكدى _ ناوی 
شيخ ئەحمەدى حیسامی‌به ودك لهبيرم مابی ثأوا دەسپىدەكا : 
نهم اسمانه شينه كدوا بەرگى ماته‌سه 
ثيجادى واكراوه كه قوبه‌ی هەم وتهدمه 
چه‌رخیکی کونه ماشینه‌که‌ی ژه‌نگسی كرتووه 
چه‌وری نهكا به خوتنتکی سوورانی ه‌سته‌سه 
لدم چه‌رخی بیسته‌ی مەدەنىبەت به خوینی کورد 
ژه‌نگی له‌سهر نه‌یشتووه هيشتا که بی‌ی کهمه 
شيخ هحمهد كوردتكى دلسوز و نيشتمان پهروه‌رو شاعیرتکی 
رووناکییرو خۆش زه‌وق بوو » پاوکی ناوی شيخ جه‌لال و له بنه‌ماله‌ی 
قازی و خزمتکی نزیکی قازی محهمه‌د بووه » ۰ 
(۳۰) سه‌رچاوه‌ی پتشوو » ۱۲۰۵ ۰ 
(۳۱) دیوانی هجهد حه‌مدی بدك ساحیبقران » به‌غدا » ۱۹۷۵ ل ۷۰ ۰ 
(rr)‏ له کتیبی « ببرهمتردى نه‌مر »دا 09 دتری هم شيعره بلاو کراوه‌ته‌وه » 
كهجى راستى به‌که‌ی ثهوويه که هم شيعره بریتی‌به له (٩)دتره‏ شیر 
( بروانه : علاءالدين سجادى » متتزوى ثهده‌بی كوردى » به‌غدا » ۰۱۹۵۲ 
جايى به کهم » ل ۳۲-۳۱ ۰ 


ل ۳ 


ياشكوكان 
پاشکوی زماره (۱) 
شه كو اى حال 
عارف سائيب 


اواره‌سی خاکی وه‌نه‌ن و سهبر وسهفا وم 
پامالی غهمو غوربهتو سەد ده‌رد و بهل خۆم 
بى بارو ديار » وه‌حشی‌بو مه‌جنوونی بیابان 
مه‌هجووری سه‌فای مه‌جلیسی هربابی ومفا خزم 
سه رگه‌شته‌بی سه‌حرای خویو ساحه‌بی سه‌لاس(۱) 
ریسوای عهجهم » مه‌سخهره‌بی شاهو كهدا خۆم 
هم تالعه ه‌حسه منی خستوته فهلاكهت 
اشفته‌بی ده‌ستی ستهمى به‌ختی سيا خۆم 
كهوتوومهته ناو تاقمی ژاندرمه » خودا مه‌رگ 
دووجاری هه‌زار ده‌ردی سهرو قههرو سزا خوم 
سورردانه » عەرەق خوواردنه » کورتکه مه بر سه 
سه‌رسامی هه‌زار هه‌لهه‌لهو رەقسو سهما خوم 
روژی که سه‌فهر بې وه‌کو سه‌گ غهرقى قوراووم 
روژی حه‌زه‌رش تووشی هه‌زار ده‌ردی وه‌ها خۆم 
روژی خهبه‌ری حهربو ده‌می موژده‌بی سولصه 
شفتاده له ناو ده‌غده‌غه‌سی خه‌وفو ره‌جا خوم 
بن مه‌سکه‌نو بی چادرو باغموورلغو یاتاغ۳) 


)۱( (خۆ ی( و (سه‌لاس) » ناوی شارو ناوجه‌ن له کوردستانو ازرباسانی 
ثترازدا ۰ 
(؟) ياغمورلغ : جهتر بامشهماكه بو پاراستن له باران بدكار ده‌هتترن ٠‏ 
ياتاغ : نوتن ٠‏ كهلويهلى نوستن ٠‏ 


بت .. س 


عوريانو يهرتشان بەمەسەل كوركى چا خۆم 
بارانو قورو ده‌هشهت‌و سه‌رماه بەھەر جا 
يامالى ده‌سی شيددهتى به‌فرو ره‌شه‌با خۆم 
خۆ به گسه‌مه‌دو خه‌پله‌بی جۆ و ساوه‌رو گوشت گ0 
او ساندی زگم عه‌ینی وه‌کو ڕەشكەبى كا خۆم 
دوو مانگ هبی نه‌مدیوه سه‌فای به‌زمی پلاولغ* 
ده‌ر اجی لهدل ھەر بهئومة دو بهتهما ضوم 
برسىو رهشو رووت » جلكنو بی پاره‌وو تووتن 
حەسرەت كەشى دوو قوم جیکهره» سالويه چا خۆم 
وا دام درووه بينه لەسەر چاكەت و شه لوار 
گۆړاوه سهرو سووره‌تی من وەك جله گا خۆم 
نابينى تهراوهت له ره‌گی عومرو حهياتئم 
ئەلحەق وکو تووى قلزچه بهبق بدركو نهوا خۆم(“ 
تووكى سهرو ريشم له غهما بزو درټژ بوو 


(۳) _ بەكسەمەد : بەقسەم » شتیکه وه‌کو کولیچه‌به ٠‏ 

() _ يلاولغ : رقوى يلاو لينان » پلاو خواردن . 

)6( تووى قۆچه : نووينك بووه له قه‌راخ‌شار له سلإمانى » نزيك 
سابوونكهران 4 جتكدى سه‌برانو رابواردن دووه ٠‏ 


ب ۱۵۲ بت 


بهم ودزعيهتى ريشهوه وه خواجه حه‌نا خورم) 
کافر به‌زوسی دشهوه بهم حاله به‌شتوه 
وا دەربەدەر و قور به‌سه‌رو تووشى سزا خۆم 
بو شاری سلیمانیبه فهرياد و فيف‌انم 
. دایم له خهيالو غه‌می ته‌بدیلی ههوا خۆم 
مئ شوبهه له بەر ده‌ردو غهمو فه‌هرو مه‌رارمت 
مه‌حروومی سهةوابى شه‌ره‌ف‌و خترو دوعا خوم 
بى تاقهت و بن وسعه‌و حهيرانو په‌رتشان 
ههر موتتهزيرى لوتفى نهبىو فهيزى. خودا خۆم 
شيعرم وهكو تدبعم كه يهدرشانوخرايه 
مه‌ححو وب‌و سهرهنكه نده‌بی جه معى شوعهرا خۆم 
« عارف » هسه‌ری مه‌رحه‌مه‌تو لوتضسی خودایه 


(ح) ‏ خواجه حه‌نا : جوولهکه‌یتکی ناسراو بووه له سلیمانی » دباره رٍیشسی 
وتو 


۱۵۳ 


باشكوى زماره (۲) 
شه‌کوای حال 


نايق 
سەر گەشتەبى چەرخى فهلهكى بی سهرو پا خۆم 
اواره‌یی شامو حەڵەب و حومس و حهما خكرم 
يامالى هه‌موو غوربهدتو هيجرانى زه‌مانه 
موستهغرهقى دهريابى غهمو جهورو جهفا خۆم 
دوور که‌وته‌بی زيدو وهتهن و به‌سته‌بی غورهت 
بی ساقی‌بو بې موتریبو بن به‌زمو نهوا خۆم 
به‌بوه‌سته » جیگهر خه‌سته له ناو مالى په‌رودا(۱) 
بن زه‌مزه‌مه‌وو عوشرهت‌و بى شهمعو جرا خۆم 
( صباح‌اره ) ن‌عرمبی ( چ‌ادریخ)و بو رش ٩‏ 
حهيرانو به‌رتشانو به‌راسیمه له جا خۆم 
ماتهم زهدهوبى بی که‌سی بو مووسیمی مه‌غریب 
اشفته‌یی دەرس خوتندنی هه‌نگامی عه‌شا خۆم 
سەر سامی هه‌وای (بوری) بو موسیقه‌وو ته‌رتیب(۴) 
دایم له خهيالى ( پادشاهم چوق یشا) خم 


0 مالى پەرۆ : ره‌شمال > خێوەت » ده‌وار » حادر ۰ 
(؟) صباح ار : به‌بانیان » به‌که‌مین كارى بهبانی له سوپادا » جادريخ : 
جادر برووخینه » چادر كؤكهرهوه ٠‏ بورش » هتبرش » هوج ووم (هم 
ووشهو ته‌عبیرانه‌و ئهوا نهدى له پاش نهمانه دئن هه‌مووان توركينو له 
سوياى عوسمانی‌دا به‌ کار ده‌هینران) ۰ ۱ 
(۳) بوری : بۆړی » شه‌پوور ۰ 
(:) پادثاهم چوق شا : پاشام زور بزی ۰ 


ب ۱۵۶ س 


گا كوتم له اوازه‌بی نه‌ققاره‌سی تهعليم 
گا شیفته‌ ی ده‌نگی دمهؤل 4 بانگ‌و هه‌را جوم 
گا پەستى (سلاح همزه)و گا په‌ستی (سلام دور)(“ 
گا خهسته دلى باخه‌به‌ری (صابيله صا )خۆم 0 
(صاغ باقو صولا باق) ههموو فيكرى شهوو روزم۷) 
(باق - باق) بووه‌ته و بردم و مهشغوولى هدا خومله) 
) صولده كيرى )ی سوورم هدا وای بج نه‌وعی(۹) 
و هوك وورحی خهريكى تەرەب و رەقس و سدما خۆم 
( حاضر تورو صاغدن گیری و آوجی جمولنی ٩۱۲)‏ 
غه‌مباره قومانه‌ی (بورش) و (دیز له صولا) خوم٩‏ 
(ديز چوك »بره‌دات) هه‌مهه‌مه‌یی بانگی (اباخ قاخ)۱۲) 
شتواندسی گاهی له زه‌وی گا له‌سه‌ما خلوم 
هه نكامهبى (ثه لله ر قاجه‌به)و وهزعى نه تى (آل ا 
وهك مورده بدهر ده‌ست به که‌مه‌ر » دهم به سهدا خوم 


0 سلاح : چەك ئاماده بكه » سلام دور : له سهلاما بوه‌سته۰» 

(5) صاییله صا : ده‌ست به ژماردن بکه (ژماردنی به‌یانی بان له سوپادا)» 

(۷) صاغ باق و صولا باق : بروانه راستو بروانه چهپ ٠‏ 

(۸) باق - باق : پروانه س بروانه ٠‏ 

‌ صولدن گیری : له جهبهوه بو دوواوه ٠‏ 

۱۰( هدميشه کاماده بدو له راسته‌وه بسووری بر دوواوه ٠‏ 

(۱۱) یورش : هرش » هوجووم » ديزله صوله : به هزنو بو لای چهپ ۰ 

(۱۲) ديز چوك » ره بات : كه نۆدا نوتنه‌و لەسەر زه‌وی بخه‌وه ٠‏ اباخ قاخ: 
هه‌لسه سور پی ٠‏ ۱ 


۱۳ ئەللەر قاچە به : دهست 1 ی بهر ه 3 آل چ : دەست بكەرەوە ۰ 


بت ۱۵۵ ات 


(طوپ قالدرو ۆوپ انيدر)ى خستومى به جو نبوش(*) 


و هك وورحی خهرنکی تەرەب و ره‌قس و سهما خوم 
(تعليم) ی هه‌ده‌ف نووری به‌سهرمی بەفەنا دا )1١(‏ 
كو ترانه سیفه‌ت شامو سەحەر دەس به‌عه‌سا خۆم 
وا که‌شمه‌شی (مانهوهر)ه جهر كى بر 07 
قووه‌ی بهدهنم ڕۆيوه دوجارى سزا خوم 
روز تا عيشا (توربه) و (باغمور لغ)ه بارم (۷) 
مانه‌ندی کهری كاكهشى ده‌ستی قدلا خۆم 
تا مهددى نهنهزهر کزهو ده‌رو دەشت ده كلم 
بې شوبهه بوبى گاو كهلى ثههلى قورا خۆم 
بهم به‌رگه لهبه‌رما كه ده‌لی‌ی گورگی زه‌هاووم 
دایم له شهرى سهگ سیفه‌تان کووفته پا خۆم 
لهم حه‌سرهت و لهم عهسردته كهوتوومه ھەلاكەت 
هی وابی درتغا كه بوبئ باتك و سكلا خوم 
وا جاكه به خور Ea‏ ته‌حه‌سسور که برتزم 
بهم ده‌ردی دل هفگکاری به مه‌حروومی ده‌وا خۆم 
سى مانگ ثهبی نه‌مدیوه هه‌رای به‌زمی پلاو لغ فد 


) 60 ب قالدرو طوپ انندر : توب هه‌لگره و تۆپ دانی ٠‏ 
(۱0) تعليم : مشق ۰ 
0 ۱) مانه‌وهر : مناوهره » مه‌شقی جه تكى ٠‏ 
)۱۷( توربه : هو جاتتاية که له قوماش دروت ده‌کری و سهرباز يدكارى 
ده‌هیننی » حدقيبه ٠‏ باغمور لغ : جه‌تر دا مشه‌ماکه ير خو پاراستین 
له باران ه کارده‌هتضری ٠‏ 
(۱۸) پلاولغ : رازی يلاو لئان ٠‏ يلاو خوداردن ٠‏ 


مت ۱۵۷ مت 


حه‌سرهت‌که‌شی دوو قوم جيكهرهو بيالهيه جا خۆم 
هشجاری ووجوودم له خه‌زانی غهمى هیجسران 
زه‌ردسوو وەرەقى » بهره‌ی ێئ نه‌شنو نه‌ما خۆم 
هوسا به هه‌وای شه‌وقی دلی زه‌وقی كول شه‌مووت 
سهد شوکری خودا » بلبله‌که‌ی گوآذهنی شا خوم 
تەش له شه‌فی چه‌رخی فهدلهك وتلى وولاتان 
یفتاده‌یسی بەر دەرگەھى وەستابى جولا خۆم 


ب ۱6۵۷ ب 


پاشکوی زماره (۲) 


مسته‌فا شه‌وفی 


سبه‌بنییلکی زوو هه‌وا زور ساردو رۆژ تازه سه‌ری هینابووه ده‌ری» 
گو تذتكى رووخاو + له دوورموه سه‌حراییکی واسيع بع دهنيؤى دا شهقامه 
رى يك بو لای رذ ا وی بەخور 
دمهات » رووى سه‌حرا به‌گیای شين كراسيكى مهخمهرى له بهركردبوو ٠‏ 
لووى کر کن ودا هه‌نکه‌ل » خه‌والوویی راكشا بوو ٠‏ لهسه‌ر سهرى 
به‌سیماییکی ماتهم جهبين و دسل دەردەدار و كوردى بير به هو 
مه‌قامانه خه‌ریك بوو له خهوى هه لستتنی ٠‏ 

له لسیری فسوونى رژژی تابان عالهمى شوری 
مه گهر تۆ جاوهكانم ميرى كو ردان هیشتا مه‌خمووری 
لهناو بالنجی خوستانی ههدلانه سەر ته‌ماشا كه 

له مترگولان ده‌خوتنن بلبلی شهيدا به‌ره‌نصووری. 
به‌هار هات‌و نه‌هاتی نه‌ششه بای عومرم ته‌ماشا که 
له بر مالى وه‌سیعی مولکی بات ده‌نگی سه‌متووری . 
به‌دای هات‌و نه‌هاتی ده‌نگی زه كول قؤرى کاروانه.. 
که‌ارت کرحی کردو ده‌سته داوتن هتشتا مه‌هحووری 
چلۆن سه‌بری ده‌که‌ن گه‌ر باری تو بدزن له مالى تو 
له تيو بتدكانهكان ته‌شهیر بكهن تلو به‌ندی به‌رمووری 


بت ۱۵۸ تب 


ئەگەر چی بهندى سه‌لیس وەك برايمقكى(١)دهين‏ مابووى , 
كرتودى بهفرى زستانى تهواو عومرى بهسهر بوورى 

وه‌کو بابيره گەورەت حیفزی نامووست له سەر شهرته 

كه دابکت پیرو»خوشکت»متردو مالت جول و خايوورى 
بهمسكينى مهلى ده‌ستم بز نجير سەخت به‌سراوه 

كه هو زنجيره وه‌همه ده‌پسینی جونكه پر زقری 

بهلى زنجيرى ده‌ستت؛جه‌هلو غهفلهدت بوو رقیبی تز 

به ئەفسوون به‌ستی قلت چونکه زانى مهستو مه‌سحووری 
ه‌ونستا تا له يهنجدى روز هه‌لاتی تاو ههلات رابه 

به ثازابی نه‌جات ده ده‌ستی به‌ستراووت كه مهغدوورى 
سهلامى كارى تق سهعیه‌و ئەمەل بابى نيكههيانت 

به رووناكى چرای .عهزمت برق بو شارى شاپووری 
دهزینی حه‌ققی خوت سايبت بكه بۆ يارو تهغياران 
بهدهسره بسر هوه فرمییسکی(شوقی)و چاوی بی نوورى 
بهوبى تو كهلهورو سۆرانو موکری»مولکن بابان زار 

له كتيزى به‌ختیاری حو نکه مه‌ستی هو ر3 لت توورى 


(۱) به‌ندی برا يميرك با به‌یتی پرایسوله ؛ به‌کتکه له بەرھەممە 
فولکلوری‌به‌کانی ثهده‌بی کوردی » له ناوچه‌ی موکربانی کوردستانی 
به‌شیکی تومار کردووه و بلاو کردوته‌وه ٠‏ 


س ۱۵ س 


پاشکوی زماره )٤(‏ 
4 سس دە 
فانقى تایق 


به مه‌عموری كه مه‌شهووری جيهان بوو خاکسی كورستان 
هه‌موو وترانةنه لإستاله زولمو وەحشەتى اوران 
لەبەر لاشه‌ی به‌نی ئادەم چ مومكين هاتو جوکسردن 

له نه‌عره‌ی برستتى قایل نیبه كينسان نه‌ی کیان 
حی 4 شهم زولمه همق تورك كه ثه‌یکا لهم عیباده‌ی تر ! 
فه‌قیر و ده‌وله‌مه‌ند » شاهو که‌دا شنه‌و تا سه‌صهر نلان 
له اهو ئۆفى عالهم سينه وا کونکون بوو وه بیزنگ 
ده‌وای زه‌خمی دلم ناكا حه‌کیمی <+زره‌تنسی لوقمان 
به کافرمان ثه‌زانن هه‌مشهری۲ » هم قه‌ومه بې عههقله. 
هه‌تاکه‌ی حیزی ساده‌ی وه‌رنه غيرهت قه‌ومی كهل کوردان 
که كەچ نوو تاقی دنمان بۆچی جاکه زننده كىو عوشره‌ت 
مه‌ساجید هه‌موو رووخا ئەھلى سوننه‌ت بوو بوو سهركهردان 
لەبەر داری مه‌مه‌د(۲)عالهم هه‌موو هاتوونه ترس و لسهرز 
چ فه‌رقمان ما له گهل قه‌حبه به دنتان عه‌شره‌تنی گورانل 
كه كينسان ئەفزەلى مه‌خلووقه هيج فەرقى نىبە ئەمرۆ 


)١(‏ ههمشهرى : هاو شارى » هاوولاتى ٠‏ وه‌کو ناوتکیش لهناو کورددا 
و 37 بهكار ده‌هیزی ٠‏ 

() مه : ناوى محه‌مه‌د ( محمد)ه به تورکی » ەمەش وه‌کو ناوتك 
بو 00 به‌کار دەھێنرىێى ٠‏ 


ست ۱۶ بت 


والشیخ لا یترك اخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه(*۳) 
خلما عنم الهدي بذلك امر بقتله۳) ۰ 

ونا وقف الخليفة الهدي على زندقه صالح بن أبى عبيدالله کاتبه احضره 
( فلما صح عنده امره استتابه فلم يتب وقال صالح : لا رغبة عما انا عليه 
ولا حاحه ف غبره ان فأمر الهدی شتله فضرب عنقه(۳۸٩‏ ۰ 

واعلنت المحمرة بقيادة ) رجل مقال له عبدالقهار عصيانها وغلبت على 
حرحان وقتلت بشرا كثيرا )(۳۹) و فجهز المهدي جیشا بقيادة عمر بن العلاء 
فقتل عبدالقهار وأصحابه وفضی ص حرکنهم! 0 ۰ 

ولا اعلن المقنع غلوه و نمرده وانسعت حركته ارسل اليه المهدى حيشا 
بقيادة سعيد الحرشي فشدد سعيد الحصار على المقنع فلما أحس هذا بالهلكة 
شرب سما وسقی نساءه واهله فمات وماتوا و بذلك اتتهی خطر هذه 
الحر کة(۱) . ۱ 

ولقد أدرك المهدي أهمية الفكر والمناقشة في الرد عل الز نادقة واطال 
حججهم فقرب العلماء وطلب منهم ( تصنيف كتب الجدل في الرد على الزنادقة 
والملحدين لد وطلب المهدي من الحدليين وأصحاب الراي مناقشة الزنادقة 
وتفنيد أقوالهم ( فأقاموا البراهين على المعاندين وازالوا شبه الملحدين 
وآوضحوا الحق تا ۰ 

۷( الصدر السابق ا ص ۱۳۲۲ . 

(۴۷) المصدر السابق ج۲ ص ۱۳۲ . 

(۳۸) الصدر السابق ج۲ ص ۱۳۲ ۰ 

۳۹( الطبري ج٩‏ ص ۲۲ الطبعة الحسينية . 

(۰)) المصدر السابق چ٩‏ ص ٣٤۴‏ . 

))١(‏ انظر : فرق الشيعة ص 58 والتبصبر في الدين ص ١١6‏ والفرق 

۰ 9 0 

مصطفى 0 القاهرة i‏ ۰ 


(۲)) انظر الصدر السابق جا ص ۱۵ وتاريخ اليعقوبي ج۲ ص ۱۳۳- 
۶ طبعة اللحف . 


~۱٦۹۱ 


ولا ولي الهادي المخلافة آخد بوصیه أبيه المهدي ( فتجرد لهذه العصابة 
يعني أصحاب ماني ا وتتبع نشاطهم واشتد في طلب الزنادقة فقتل منهم 
جماعة كان من بینهم يزدان بن باذان كاتب يقطين وعلي بن بقطين““ ٠‏ 


وعلى الرغم من انشفال الرشيد بالحروب مع العلويين والخوارج والروم 

تنبع البرامکه وقاوم حرکات الشعویبین المعادية للعروبه والاسلام » فحينما 
خرجت المحمرة 5 عام ۰اه بتحريض من عمرو بن محمد العمركي ا“ 3 
طلب الرشید من عيسى بن ماهان اخماد هذه الحركة فاعد عيسى القوة وتوجه 
للقضاء عليها وقتل عمرو العمركي وتخلص من مؤؤامراقه!!4؟ ۰ 


ولا تمردت الخرمية بناحية اذربايجان سنة ۱۹۳ه وجه الرشيد 
« عبدالله بن مالك في عشرة آلاف فارس فأخمد هذه الفتنة »۲*0۲ » ويذهب 
الدينوري الى ان الامين هو الذي وجه عبدالله بن مالك الى الخرمية فقتل 
منهم مقتلة عظيمة““ وسواء آكان الرشيد هو الذي أمر بالقضاء على هذه 
المتنة أو الامين فان موقف السلطة من هذه الحركة كان موقفا عنيفا يتناسب 
مع خطورتها ٠‏ 


ولا وقف الرشيد على غضب رافع بن نصر بن سيار على علي بن عيسى 
ابن ماهان ‏ والي الرشيد على خراسان الذي ( أساء السيرة وتحامل على من 
كان ها من العرب )۲۶۰2 الترم الرشيد جاب رافع وآید موقفه وعزل علي بن 
عیسی بن ماهان وجعل على خراسان هرثمة بن اعين والیا ۳ ٠‏ 


(16) الطبري ج١١‏ ص ۲] الطبعة الحسينية . 
(ه؛) المصدر السایق ج١٠‏ ص ۲۲ . 

(3) الصدر السابق ج١٠‏ ص ۱٩-۱۸‏ ۰ 

597) المصدر السابق ج١٠٠‏ ص 15-58 ٠‏ 

(۸) الصدر السابق ج۱۰ ص ۱۱ ۰ 

(9) الدينوري : الاخبار الطوال ص ۲۹۲-۲۹۱ ۰ 
)٥.(‏ الصدر السابق ص ۲۹۱ . 

(۵۱) الصدر السابق ص ۲۹۰۱ ۰ 


بت ۱۹۲ بت 


ولا وقف الرشيد على تآمر البرامكة وسعيهم لضرب الدولة ولا سيما 
جعفر منهم أمر بقتله وحبس البرامكة وتخلص من مؤامرة خطرة كانوا 
تحيكو ها( . 

وعلى الرغم من المشاكل التي واجهت الامين وقوة الحزب الفارسی 
المناوىء له نرى هذا الخليفة پرسل جيشا بقيادة الحسين بن علي بن عيسى بن 
ماهان لاخماد حركة السفياني ‏ علي بن عبدالله بن خالد بن يزيد بن معاوية ‏ 
الذي وضع اراء غالية تناقض الاسلام وتهدد الدولة فقضى عليه . 


وقد عمل المأمون للخلاص من الفضل بن سهل بعد ان تأكد من تامره 
فضر بوه بالسيوف حتى مات )2040 ٠‏ 

وحينما اعلن بابك الخرمى تمرده عام ١۰ھ‏ وانضمت اليه 
الحاو بدبانه000) واعلنت آراء غالية مناهضة للاسلام جهمز المأمون جيشبا 
لقاتلتهم فلم بظفر بهم واستمرت هذه الحركة حتى قضی عليها المعتصم ۰ 

وقد تجمعت العلومات تکد للمأمون خطر طاهر بن الحسين على الدولة 


٠ 7 عه‎ ۰۷ 


فقد بلعه ( خبر عشرة من الزنادقة ٠٠‏ فأمر بحملهم اليه ۰ قلما وصلوا بعداد 
ادخلوا على المأمون وجعل بدعوهم بأسمائهم رجلا رجلا فيسآله عن مذهبه 


(۵۲) انظر الطبري ج۲ ص 581-5117 طبعة ليدن . 

(۵۳) الصر السابق ج٠٠‏ ص ۱۵۵ الطبعة الحسينية . 

(۵6) الصدر السابق ج.۱ ص ۲۵۰ الطبعة الحسينية . 

(۵۵) الجاوذیانه : اصنحاب جاویذبان بن سهل وهو احد الفلاة . انظر 
الطبري ج۱۰ ص ۲ الطبعة الحسينية . 

۰ تاريخ اليعقوبي ج۲ ص 0۷ طبعة روت 1۰م‎ (oY 


5 ۳ - 


عيخبره بالاسلام فيمتحنه فيدعوه الى البراءة من ماني ۰۰ فيأبون فيمرهم على 
السيف )290 ٠‏ 

ولقد أدرك الآمون أهمية الفكر في الرد على الزندقه فكان قد الم 
بصئوف المعرفة ووقف على الفلسفة فکان عالما بالدین وصنوف العرفه و لهدا 
كان يناقش الزنادقة بنفسه ومن مناقشاته التى تدل على قوة حجته وسعة 
على اساءته أو نکون نحن لم نندم على شيء كان منا قط » قال : بل ندم كثير 
من المسيئين على اساءتهم » قال : فخبر في عن الندم على الاساءة اساءة أو 
احسان ؟ قال : احسان » قال : فالذي ندم هو الذي اساء أو غيره ؟ قال : 
الذي ندم هو الذي اساء » قال : فأرى صاحی الخير هو صاحب الشر وقد 
بطل قولکم )۲*۲ ۰ 


وقد وجد الأمون في العتزلة قوة للرد على الزندقة فقرب البرزین منهم 
كأبي الهدیل العلاف وابراهيم بن سيار النظام و شیر الريسي وغيرهم » كمأ 
قرب الادیاء وآهل العرفة وبعث بطلبهم : من الامصار(**) » وطلب منهم ان 
ضعوا الکتب دفاعا عن الاسلام ودحضا لافتراءات ای ۰ 


ولا ولي العتصم الخلافة عضد حركة الاعترال ایما نا منه بان رجالها 


ورد حجج الزنادقة ٠‏ كما وجه اهتماما خاصة الى حركة بابك 


الخرمي التي ا م لم اثارته من فتن وسفك دماء وما انطوت عليه 
من آراء غالية أباحت فيها المحرمات كلها("2 فعقد المعتصم العزم وشمر عن 


عبدالحمید القاهره ۳۸ ۰ 
)0۸( الحاحظ : کتاب الحیوان ج ص ۲-۲ تحفیق عبدالسلام 
هارون ۰ 
عبدالجمید . ۱ 
(.1) المصدر السابق ج۲ ص ۳۳۲-۳۲۳۱ ۰ 
MV.‏ الاسفرابيني : التبصير ف الدين ص ۱۹ 8 


ساعد الجد للقضاء عليها فجهز جيشا جرارا بقيادة الافشين وامده بالقوة. 
الكافية فاستطاع هذا الجيش الاتتصار على حركة بابك والقى القبض على بابك 
وسيق الى سر من رأى حيث صلب فیها(۲) ۰ 

وقد تمردت المازيارية في أيام المعتصم ‏ وهم من الخرمية التي ظهرت 
في دولة الاسلام 0" بقيادة الاز زيار فجهز المعتصم جيشا القى القبض على 
المازيار وأخمد حركته وسيق المازيار الى سر من رأى وصلب في المكان الذي 
صلب فيه باي(*) . 


وتحمعت المعلومات التى تکشف عن تآمر الافشیین على الدولة. 
العباسية » وانه كان يجمع العتاد والاموال بغية القضاء على الدولة » كما كان 
الافشين على اتصال بالمازيار عن طريق أخيه وكانت بينهما مراسلات تعبر عن 
آراء خطرة وخطط معادية للصرب والاسلام۳) » فجد العتصم في طلب 
الافشين وتمكن من القاء القبض عليه وجيء به الى سر من رأى حيث حوكم, 
وزج به في السجن فبقي فيه حتى مات" ۰ 

كانت هذه مواقف الدولة من الشعوبية وهی مواقف تعبر عن حرص. 
الخلفاء على الدين وايمانهم بضرورة العمل من اسل حمايته كما تدل عل 
اهتمام الدولة العربية للحفاظ على الكيان العربي والعمل من اجل ازدهار 
الحضارة العربية والوقوف بوجه الحركات المعادية للامة العربية ٠‏ 


(69) انظر المصدر السابق ص ۱۱٩‏ وجرجي زيدان : تاريخ التمدن. 
الاسلامي ج؟ ص ۱۱ ۰ 

(1۳) التبص يرفي الدین ص ۱۱٩‏ . 

(15) الصدر السابق ص ۱۱٩‏ . 

5 انظر رساله اج ي الا فشین الى اخي المازيار في الطبري ج ۷۰ ص‎ (1٥( 
. » الطبعة الحسينية‎ « ۷ 

. » الطبري ج ۰ ص ۲۱۷ « الطبعة الحسينية‎ (\V 


5 ¬ 


اثانیا : موقف الشعب من الشعوبية : 
١‏ موقف الكتاب من الشعوبية الدينية : 


كانت المعركة بين العروبة والشعوبية واسعة اشترك فيها من الجاب 
العربى الخلفاء كما اشترك الكتاب والشعراء الذين عبروا عن رأي الشعب 
وموقفه من الشعوبية » فوضع الكتاب المؤلفات ونظم الشمراء القصائد وخلد 
الشعب آثارهم » ومزق وأحرق كتب الشعوبية حتى انه لم يبق منها الا 
النزر القلبل072) » وعليه فائنا سنعرض مواقف الشعب العربي من الشعوبية 
.من خلال اتتاج مثقفيه وآثارهم التي كانت ردا مباشرا وغير مباشر على 
االشعوبية ٠‏ 

- لقد وقف الكاتب العربي وقفة قوية في وجه الشعوبية الدينية وكان 
اللفقهاء أثر بعيد في تثبيت مبادىء الاسلام والرد على خصومه من غلاة 
:وزنادقة ٠‏ 

وكان للامام أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) مواقف 
جريئة في الرد على أعداء الاسلام » فحينما وقف على غلو ابي الخطاب تبرأ 
منه(۲3 » وعندما اظهر المغيرة بن سعيد بدعته وجد نفسه في حاجة الى شخصية 
من آل البيت يحمي بها نفسه فجاء الى محسد الباقر (ع) فقال ( اقرر انك 
تعلم الغيب اجبي لك العراق فنهره وطرده )۲۳7 ولم بياس المغيرة فجاء الى 
الامام جعفر الصادق فقال له مثل ذلك فاجابه الصادق - أعوذ باله 
وطرده 2" » ولا اتنشرت مقالة الغلاة في البداء رد عليهم الامام الصادق 
ردا قويا فقال ( ان الله لم يبد له من جهل )20 وأضاف محذرا من خطر هذه 
الفكرة فقال ( ان من زعم ان الله بدا في شيء لم بعلمه أمس فابرأ منه )۳ 
(1۷) احمد امين : ضحی الاسلام ج١‏ ص ۷۲ ۰ 
(1۸) الشهرستاني : الملل والنحل ج؟ ص ۱۷-۱۵ . 
(19) الكشي : معرفة اخبار الرجال ج۳ ص ١69-١55‏ ۰ 
(.۷) الصدر السابق ج۳ ص ١59-١65‏ ۰ 


(۷۱) الكليني : اصول الكاني ج۲ ص ۲۱۱ ۰ 
(۷۲) الكليني : اصول الكافي ج۲ ص ۲۱۲-۲۱۱ ۰ 


- ۱٩ بت‎ 


واضاف الصادق 2( مهددا ومنذرا القائلين بهذه الفكرة ) من زعم ان الله 
تعالى بدا له عن شيء بداء ندامة فهو عندنا كافر )۳ ۰ وقد أدرك الامام 
الصادق ان العلاة يعتمدون في القول بالبداء على تأويل الآية الكريمة ‏ يمحو 
الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ‏ فرد عليهم قائلا ( وهل یمحو الا 
ما كان مثبتا وهل يشبت الا ما لم يكن )249 » ویتضح من تفسير الصادق 
لهذه الآبة ان الله سبحانه وتعالى - بعلم مسبقا ما يريد اثباته وما يريد 
محوه وان هذا يكون على أساس النسخ الذي يقتضيه التدرج في التشریم 
لوضع الاحكام المناسبة وهناك فرق كبير بين النسخ على ما جاء في القرآن 
وبين البداء الذي قالت به الفرق الغالية ( فليس القول بالنسخ في الاضر 
والنهي من القول بالبداء في الاخبار من شيء ٠)‏ ۰ 


وکان الامام الصادق (ع) على جانب كبير من العلم والمعرفة وقوة الححة 
فكان مشاهير الزنادقة بخشون اللقاء معه » فقد حذر ابن القفع عبدالکريم 
ابن ابى العوجاء من لقاء الصادق بقوله ( لا تفعل فانى أخاف ان شسد عليك 
۳ في بدك او 1 


وعلى الرغم من مشاغل الصادق الكثيرة في التثقیف والناقشة والرد على 
خصوم الاسلام فقد املى کتابه « توحید الفضل » الذي رد فيه على المانوية 
وناقش آراء‌ها وفند حججها باسلوب متين وحجة دامغة » ومن حججه في هذا 
الصدد قوله في الرد على الانوبة ( آفلا تری كيف جصل في الانسان الحفظ 
والنسيان وهما مختلفان متضادان وجعل في کل منهما ضربا من الصلحة » فما 
عسى ان قول الذین قسموا الاشیاء بين خالقين متضادین في هذه الاشیاء 
المتضادة التبانه وقد تراها تجمع على ما فيه الصلاح والتفعة )۲۷۲ ۰ 


(۷۳) الصدر السایق ج۲ ص ۲۱۲-۲۱۱ . 

(5/) الصدر السابق ج۲ ص ۲۱۲ ۰ 

(۷۵) الخیاط : الانتصار ص ٩۳‏ . 

(9/5) الكليني : اصول الكافي ج١‏ ۱3 ص ۱۷-۱۰ ۰ 
(۷۷) الصادق : توحيد الفضل ص ۲۵ . 5 ۲ 


وقد وقف الامام آبو حنيفة النعمان بن ثابت (ع) موقفا قویا من خصوم 
الا سلام والف رسائل عدة ف الفقه وامل کتابه الفقه الاکیر ورد من خلال 
ذلك على الجهمية والدهریة۷) ۰ 

والف الامام مالك بن انس كتاب الوطاً الذي وطد فيه أحكام العبادات 
والمعاملات » وتعرض للخلافات الخارجة عن ذلك و من خلال بحونه 
هده مبادیء الاسلام وفند آراء معارضیه(۲۹) ٠‏ 


وكذلك بدل الامام الشافعي جهودا كبيرة في توضیح مختلف القضایا 
المتعلقة بالعقيدة الاسلامية والف في ذلك عدة کتب اشهرها « کتاب الام » 
ی بين فيه مأ على الاسام ES‏ ادبي بحق 
الاحكام” ك4 7 

وقد اجتع ارام [حمد ب تحتل ی مدهو احاديك که لرسوت (س) 
وعالج من خلال دراسته للحديث مسائل اسلامية مهمة ورد على الغلاة 
900 « الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت 
فيه من القرآن » الذي فند فيه آقوال الزنادقة والغلاة وثبت مبادىء 
الاسلام ٠‏ ۱ 

والی جانب هؤلاء الفقهاء هناك عدد كبير من الفقهاء عاشوا قبیل هولاء 
وني زمانهم وبعدهم وکانت لهم جهود کبيرة في الرد على خصوم الاسلام 
وتوضيح أبس الشريعة الا سلامیة(۸۱) 3 


۰ ۲۷۲ ص‎ a بر وكلمان : تاریخ الادب العرربي التر حمة‎ (VA 
. ۲۷۵ المصدر السابق ج۲ ص‎ )۷۹( 
۰ فيه أسماء المرق الغالية وذكر اراءها الناهضه للاسلام وه على خطورتها‎ 
۰ ۲۷۵ المصدر السابق ج۴ ص‎ )۸۰( 
وص‎ A وص‎ YAY انظر اسماء الفقهاء ف تار بح اليعقوبي ج۲ ص‎ .)۸۱( 
. وص ۲۹۰ وص ۳.) وص ۳۲) وص ۳ - طبعة بیروت‎ ۲ 


۱۹۸ د 


وبذل آهل الحديث جهودا كبيرة ومتصلة في سبيل جمع الاحاديث 
واثبات صحتها » ولاسيما تلك الاحادث التي وضعت لناهضة الاسلام 
بتحلیل الحرام وتحريم الحلال والتي وضعها الغلاة والزنادقة في سبيل 5 سبيل دعم 

آراءهم ۰ 

وعلى الرغم من ان الرسول «ص» قد اوصی بعدم كتابة الحدیث فقد 
اثر عنه انه قال ( لا تکتبوا عني ومن کتب عني غير القرآن فلیمحه )220 فان 
الصادر تشير الى ان عمر قد کتب عددا من آحادث الرسول(۳*) » كما جمعت 
عائشة زوجة الرسول جملة من آحادیثه » وجمع عبدالله بن عباس وعبدائه بن 
عمر وجابر وانس بن مالك وابو هربرة کثیرا من آحادیث الرسول ۰ وقد تل 
هولاء عدد آخر من الحدئن جمعوا جملة كبيرة من الاحادیث فجمم الامام 
مالك في الموطا جانبا متها وكذلك جمع عبداللك . بن جریج جانبا آخضر 
والاوزاعي وسفيان الثوري وحماد بن سلمة بن دنار جمعوا أحاديث 
آخری (AE)‏ وتلاهم فریق من الحدئن اشهرهم أحمد بن حنسل والبخاري 
ومسلم والترمذي وابو داود والئس‌ائي والدارقطني(* الذین جبعوا 
الاحادث بعد دراسة دقيقة لتوها ورواتها حتی آصبحت هناگ امكانية 
لعرفة الاحادث الصحيحة من الاحادث الوضوعة » فتمکن هؤلاء الحدئون 
من ( تمبيز الوضوع منها من الصحیح وصنفوا الاحادیث الى صحیح وحسن 
ومقبول وضعیف وموضوع » وصنفوها ال درجات من حيث سلاسل 
الروابة )247 وقد أدت هذه الدراسة المحكمة للحديث الى ( ظهور علم 
خاص في نقد الرواة وتمحيصهم يعتبر من أروع منتجات الفكر الاسلامي 
وقد أدى الى تحديد عدد الاحادث الموثوق بصحة عد الرسول 9 

(۸۳) ابن حزم : را والاهواء والنحل ج٤‏ ص ۱۳۸ . 

(۸۵) فخر الاسلام ص ۲۲۰-۲۱۸ . 

(۸0) حرجي زیدان : التمدن الاسلامي ج؟ ص ۷۷-۵۷ مراجعة حسين 
ها الدوري : مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ص ١١‏ الطبعة الاول . 

(۸۷) صالح احمد العلي : التنظیمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة 


ص ۱۲ الطبمة الاول . 
AWM‏ 


وقد اثمرت هذه الجهود فنجد الخليفة هارون الرشد برد على أحد الزنادقة 
الدي ادعى ( فاين أنت عن ألف حديث وضعتها عن رسول الله «ص» ما فيها 
حرف نطق به رسول الله «ص» فكان جواب الرشيد لهذا الزنديق : فاين 
انت با عدو الله من أبي اسحق الفزاري: وعبدالله بن المبارك ينخلانها نخلا 
فيخرجانها حرفا حرفا )۲۷ ۰ 

وقد الف كثير من الكتاب مؤلفات في الرد على الغلاة والزنادقة نخص 
منهم بالذكر في هذه الفترة جابر بن حيان المتوفى سنة ٠١١‏ الذي آلف كتاب 
« !ابخواص الكبير » رد فيه على المانوية وفند أقوالها في الكمون فقال ( فاما 
الذي يقول فيه آهل الابداع منهم القائلون بالتوحيد والمبطلون قول المنانية 
وغيرهم ممن ممن قال بقولهم في كمون بعض الاشياء في بعض )2410 ٠‏ 

والف الحسن النوبختى المتوفى سنة ۲۰۲ه كتاب « فرق الشيعة » ثبت 
فيه آسماء الفرق الفالية وذكر آراء‌ها الناهضة للاسلام ونبه على خطورتها ۰ 

وكذلك الف القاسم بن ابراهيم المتوفى سنة 15؟ه ( كتاب الرد على 
الزنديق اللعين ابن القفع ) رد فيه على المانوية وقولها في الاثنين وفند أقوال 
ابن المقفع الذي خلف ماني في دعوته » ومما جاء في رده على المانوية ( فزعم 
ان الاشياء كلها شيئان وقد يوجد خلاف زعمه بالعيان فلا توجد بين ما ذكر 
من النور والظلمة فرقة الا وجدت الاشياء كلها بمثله لها مفارقة الا ان الفرقة 
بين الاشياء اوجد وف الاشياء للنور والظلمة اوكد مكابرة لعقول أطفال 
الانام )2 5 

وقد الف الحاحظ التوفی سنة ۲۵۵ه كتبا عدة رد فيها على الزندقة 
ومما جاء في كتاب الحيوان في الرد على كنب الزنادقة قوله ( ليس في كتبهم 
مثل سائر ولا خبر طريف ولا صنعة أدب ولا كلمة غربة ولا فلسفة ولا 


(۸۸) باقوت الحموي : معجم الادباء ۱ ص ۲۱۳-۲۱۲ « مطبوعات دار 
المأمون » . 

)۸٩(‏ جابر بن حيان : الخواص الكبير ص ۰۰ ضمن مختار رسائل 
جابر نن حيان - تحقيق بول کراوس القاهرة افص . 

)۰( القاسم بن ابراهيم : كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع ص ) . 


بت ۱۷۵ بت 


مساله كلامية +٠‏ وجل ما فيها ذكر النور والظلمة وتناکح الشیاطین )2900 , 
كما جاء في هذا الكتاب ردا على الانوية ( فيقال للمناني ما تقول في رجل قال 
لرجل با فلان هل رت فلانا فقال المسؤول نعم قد رأيته » أليس السامع قد 
آدی الى الناظر والناظر قد أدى الى الذائق والا فلم قال اللسان نمم وقد 
صمع الصوت صاحب اللسان ۹4 + وقد رد الحاحظ ف كتامه حجاج 
خيهم ( كانوا يصنعون الاثار وبولدون الاخبار ويبثونها في الامصار ويطعنون 
اهله 0 ٠‏ كما تناول الحاحظ الزنادقة ف كتابه ) التربيع والتدوير ) فقال 
( لم كان لجمع آهل الادیان مملكة وملوك الا الزنادقة » ولم قتلهم جمیع 
واستثار أصحاب السلطان والشعب لمقاومتهم و القضاء علیهم ۰ ورد الجاحظ 
انه لا يجوز ان يتنب دهرى » وكيف لم بتدهر ملك » وكيف لم نجد قول 
الدهرية الا في الخاص والشاذ )290 ۰ ۱ 
( الرد على الجهمية ) ثبت فيه مبادیء الاسلام وبخاصة مبدأ التوحيد ومبدا 
العاد » وکفر الجهمية وعلل تفكيرهم بقوله ( ونكفرهم أيضا بکفر مشهور 
)٩۱(‏ الجاحظ : کتاب الحیوان ج۱ ص ۵۸-۵۷ تحقیق عبدالسلام 
هارون . 

(19) الصسر السابق ج٤‏ ص 1۲ . تحقیق عبدالسلام هارون . 

)٩۲(‏ الحاحظ : حجج النبوة ص ۱۵ ضمن « رسائل الجاحظ » جمع 
هم . ۱ 
(66) المصدر السابق ص ۷۷-۷٦‏ . . ˆ 


ب ۱۷۱ م 


وفال هؤلاء .لم یکلمه الله بنفسه ولم يسمع موسى تفس کلام الله انمأ سمع 
كلاما خرج اليه من مخلوق ۰۰ وقال الله تبارك وتعالى انما قولنا لشيء ادا 
اردنا ان نقول له كن فيكون ؛ وقال هئؤلاء ما قال الله لشىء قط قولا وكلاما 
كن فكان ولا يقوله آبدا ولم یخرج منه كلام ولا هو قدر على الكلام )2870 ٠‏ 

وقد الف عبدالرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المتوفى بعد مسنه 
۰ كتابه ‏ الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ‏ رد فيه على الغلو 
والزندقة فقال في الرد على المانوية ( وزعمت ان النور والظلمة مختلفان 
متضادان في انقسهما واعمالهما وان جهات حركاتهما مختلفة ۰۰ فاذا كان على 
ما وصفتم فكيف امتزجا وتداخلا واجتمعا من تلقاء انفسهما وليس فوتهما 
قاهر قهرهما )!20 ورد الخياط على الغلاة وقولهم بالبداء فقال ( انه ليس في 
الآية ‏ وسحو الله ما بشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ‏ ما بوجب البداء وقد | 
تأولها أهل العلم من المسلمين على خلاف ما تأولتها الرافضة )۲*۲ ۰ 


ومنذ منتصف القرن الثالث الهجري وطوال القرنين الرابع والخامس 
الف عدد من الکتاب کتبا عديدة ردوا فیها على الغلاة والزنادقة* ۰ 


(15) الدارمي : کتاب الرد على الجهمية ص۵-۹۶ ۰ 

۰ الخیاط : الانتصار ص۲۱‎ )٩۷( 

۰ الصدر السابق ص۹-۳‎ ۰ )٩۸( 

(19) فقد الف الاشعري القمي التوفی سنة ۲۰۱ كتايه « القالات 
والفرق » ۰ والف ابو الحسن علي بن اسماعیل الاشعري افتوفی سنه ۳۲۲ هب 
کتابه « مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین » . ووضع ابو الحسن محمد بن 
احمد اللطي التو فی سنة ۳۷۷ه کتاب « التنبه والرد على آهل الاهو؛ء والیدع » 
والف أبو عبداللك محمد بن احمد بن بوسف الخوارزمي التو فى سنه ۲۸۷ هب 
کتابه « مفاتیح العلوم » والف ابو منصور عبدالقهار بن محمد البفدادي التوفی . 
سنة ٩۲]ه‏ کابه « الفرق بين الفرق » . والف ابو القاسم علي بن طاهر 
ابن احمد بن حسين بن موسی الحسین العروف باارتفی التوفی سنه 1۲7 ه. 
كتابه امالي المرتضى . والف ابو محمد علي بن احمد بن سعید بن حزم A‏ تس 
١‏ ه كتابه الفصل في الملل والاهواء والنحل والف ابو المظفر الاسفرابيني المتوفى 
سنة ۱۷)ه كتاب « التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية » . كما الف 
ابو حامد محمد بن «حمد الغزالي 6۰)-۵.هه كتابه « فيصل التفرقة بين = 


3 ۱۷۲ س 


"- موقف العتزلة من الشعوبية الدينية : 

ترتبط حركة الاعتزال تازيخيا وفكريا بموقف واصل بن عطاء من مرتكب 
الكبيرة واختلافه مع استاذه الحسن البصري في القدر وفي النزلة بين 
النزلتین( ۲۲ وتقريره ( ان الفاسق من امة اب مؤمن ولا کافر )۱ 0 
ويذهب الاستاذ «براون» في تفسير نشأة المعتزلة وتسميتهم بهذا الاسم الى 
ما ذهب اليه السعودي والبعدادي"۲ ° فيقول ( ان واصل بن عطاء ۰۰ قد 
اختلف مع استاذه - حسن البصري - في مسألة الومن ن العاصي الذي ارتكب 
ذنبا كبيرا هل لا بزال مؤمنا ام لا ؟ ويقول واصل ان مثل هذا الشخص 
GEG E‏ ل د 
المنزلتين )۲۱۳۱ . 

وقد تطورت حركة ااال کرت مبادعء خمسة هي ( التوحيد 
والعدل والوعد والوعيد والمتزلة بين المنزلتين والامر بالمعروف والنمي عن 
المنكر 3 ° ولا ستحق أحد الاعتزال حتی د بجمع القول هده ی 
وهي تشابه مبادیء الاسلام وولف جانبا اب منها ۰ ۱ 

لقد وقفت العتزلة عل ما في الکنب الفلسفية الاغريقية والكتب 
٠‏ السيحية الهلينية فوجدت فيها المسائل الجدلية لمجابهة ابحاث الثنوية والتغلب 


ب الاسلام والرندقة » . والف أبو الفتح محمد بن اي القاسم عبدالكريم بن بكر 
الشهرستاني 0644-5717ه كتابه « الملل والنحل » . وكانت جميع هذه الكتب 
قد تناولت آراء الغلو والزندقة وردت علیها بححة قوبة وعر ضت مبادىء 

الاسلام على حقیقتها بصورهة ة جلية . 

ش (۱۰۰) البننادي : الفرق بين الفرق ص ۱۵ ۰ 
۱6 تحقيق محيي‌الدین عبدالحميد . 
(۱۰۳۲)حستن أبرأهيم حسين : : تارج ۳ السياسي ج۱ ص 7-۵۱۱ 
۳ ط ۷ القاهرة 9556م . 
۱۰۳ .281 .م ,۱ Browne: Literary History of Perşla, Vol.‏ 
(۱.6) الخیاط : الانتضاز صن ٩۳‏ .. 
(۱۰۵) الملصدر السابق ض ۱۳۹ وحسسن ابراهیم بحسن : تاريخ الاسلام 
١‏ ص ۳ ٠۰‏ 


علیها ۲۱ » واتخذت العقل أساسا في مناقشاتها ولذلك سماهم الاستاذ 
نیکلسون « العقليين » واستطاعت العتزله ان تلائم بين الثقافة الاسلامیه 
الواضحة والثقافة الهلينية المعقدة وترد على الغلاة والزنادقة حتى امسى 
النضال ضد تأثير هذه الحركات وغرها من الحركات المعادية للاسلام من 
هموم المعتزلة ومشاغلها الرئیسیة۱۷) ۰ 

ولقد وجهت المعتزلة اهتماما خاصا الى « مدا التوحید » فآكدن 
أهميته ووضحت منهومه فقالت ( ان الله قديم والقديم اخص صفاته وهو 
عالم بذاته قادر بذاته حي بذاته لا بعلم وقدرة وحياة هي صفات قديمة ومعان 
قائمه لانه لو شارکته الصفات في القدم الذي هو اخص وصف له لشاركته 
في الالهية )۲۲۸ » وقد ردت العتزلة كل شيء بتعارض مع وحدانية الله 
وازليته » فاتكروا ان بكون لله تعالى صفات غير ذاته فان وجود صفات قديمة 
خارجة عن الذات نودي الى ان هناك شيئا قديما ازليا غير ذاته ٠‏ » وقد 
وضعت المعتزلة الاصل الاول من أصولها الخمسة وهو التوحيد للرد على 
الغلاة المشبهة الذين قالوا ان الله قد وصورة وانه جسم ذو اعضاء( ۱۲ فقالت 
ان الله سبحانه وتعالى ( ليس بجسم ولا عرض ولا عنصر ولا جزء ولا جوهر 
بل الخالق للجسم والعرض والعنصر والجوهر وانه الخالق للاشياء المبدع لها 
وانه القديم وان ما سواه محدث اللللد 9 

وحين ادركت المعتزلة ان فرقا غالية استغلت آيات من القرآن الكريم 
للقول بالتشبيه والتجسيم ردت عليهم واولت تلك الابات تأوبلا يتناسب مع 
تأكيد مبدأ التوحيد فقالت المعتزلة ( والصفات مجرد اعتبارات ذهنية تلجاً 


(۱۰) حب : دراسات ۹1 حضارة الاسلام الترجمة ص ۴ ° 

)۱.۷( .224 .م Literary History 0۵0۲ Arabs,‏ 0 
(۱۰۸) الشهرستاني : اللل والنحل ج۱ ص ۰۰ . 

. ۵۵ الصسر الستایق ج۱ ص‎ )۱۰٩( 

) ۵ حي اراھ عن ۰ تاریح الاسلام الاي عن 111 : 


(۱۱۱) المسعودي : مروج الذهب a‏ ص ۱۵۳ . تحقيق محي الدين 
عد الحميد ۰ 


¬ ۱۷۵ ب 


اليها عقولنا الضعيفة العاجزة تمام العجز عن ادراك الكمال المطلق فنحن نعبر 
. عن الذات بواسطة.هذه الصفات بينما الذات الالهية واحدة هي هي لا قسمة 
فيها ٠62019)‏ 
۱ وقد فندت المعتزلة مقالة الغلاة في البداء مؤكدة قدرة الله وتبزهه عن 
الخطأ والنقص فقالت ( فاذا فعل فعلا وخبر بخبر ثم تبين له انه لیس بصواب 
بدا له فيه وانتقل عنه الى غيره » والوصوف بهذا منقوص والنقص من اعلام 
الحدث ويتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا )۲۱۳۲ ۰ 

وقد ركزت المعتزلة دفاعها عن مبدأ التوحيد وابطلت حجج الثنوية 
. ولا سيما المانوية منهم التي اتتشرت مقالتها في أيامهم » فحين اعلنت المانوية 
( از الصدق رصن مختلفان متضادان وان الصدق خير وهو من النور 
والكذب شر.وهو من ۰ الظلمة سألهم ابر اهیم النظام : ان الانسان الواحد قد 
یکذب في حال وبصدق في حال أخرى ليلزمهم على قولهم ان الفاعل الواحد 
قد يكون منه شيئان مختلفان خير وشر وصدق وكذب وني هذا هدم القوم 
بقدم الاثنين احدهما خير والاخر شر )2140 » وفند آبو الهذيل العلاف رأي 
الثنوية في الاثنين ( وناظر صالح بن عبدالقدوس لما قال في العالم انه من 
اصلين قديمين نور وظلمة كانا متباينين فامتزجا » فقال آبو الهذيل : فامتزاجهما 
هو هما ام غيرهما ؟ قال بل أقول هو هما فالزمه ان يکونا ممتزجين متباينين 
اذا لم يكن هناك معنی غیرهما ولم برجم ذلك الا الیهما فانقطع )6۱۳۷ ۰ ورد 
ابر اهیم النظام على الثنوية بحجة قوية فقال ( وجدت الحر مضادا للبرد 
ووجدت الضدین لا یجتمعان في موضم واحد في ذات انقسهما فعلمت بوجود 
لهما مجتمعين وان لهما جامعا جمعهما وقاهرا قهرهما على خلاف شأنهما وما 
جری عليه القهر والنم فضعيف وضعفه وقوذ تديير قاهره فيه دلیل على 
۰ ۸۱۷ الب نادر : الفرق الاسلامية السياسية والكلامية ص ۵۲ ۰ 
(۱۱۳) الخياط : الانتصار ص ۹۵ . 
() ۱۱ وت السنابق ص ۲۰ ٠‏ 


ديفلد فلرر 6 بير وت 1م € ۰ 


۱۷۵ ¬ 


حدثه وعلى ان محدثا ومخترعا اخترعه لا يشبهه وهو الله رب العالمين 21١10)‏ » 
وقد رد النظام على المانوية بحجة آخری قطعهم فيها فقال ( حدثونا عن انسان 
قال قولا كذب فيه من الكاذب ؟ قالوا الظلمة » قال : فان ندم بعد ذلك على 
ما فعل من الكذب وقال قد كذبت وقد اسأت من القائل قد كذبت ؟ فاختلطوا 
عند ذلك ولم پدروا ما يقولون فقال لهم ابراهيم : ان زعمتم ان النور هو 
القائل قد كذبت واسأت فقد كذب لانه لم يكن الكذب منه ولا قاله والكذب 
شر فقد كان من النور شر وهذا هدم قولكم وان قلتم ان الظلمة قالت كذبت 
واسأت فقد صدق والصدق خير فقد كان من الظلمة صدق وكذب وهما 
عندكم مختلفان فقد كان من الشيء الواحد شيئان مختلفان خير وشر على 
حكمكم وهذا هدم قولكم بالاثنين ۱۷ 7 
وقد ارادت المعتزلة « بمبدأ العدل » تنزيه الله عن الظلم وان الله 
« لا بحب الفساد ولا بخلق افعال العباد بل يفعلون ما امروا به ونهوا عنه 
بالقدرة التي جعلها الله لهم وركبها فيهم 01476 وائه سبحانه وتعالى ( لم يأمر 
الا بما أراد ولم ينه الا عما كره وانه ولي كل حسنة امر بها برىء من كل 
سيئة نهى عنها )210 » وردت المعتزلة من خلال مبدا المدل على الجبرية 
فآكدت بذلك « مبداً العاد » وما يتصل به من بعث وحساب وجنة ونار ۰ 
وسداً العدل برتبط بقضية « القضاء والقدر » وقد فسرت المعتزلة هذه 
القضية تفسيرا ببقي على حرية الانسان وقد وجدت العتزلة في تفسير الامام 
علي « عليه السلام » للقضاء والقدر أساسا لتفسير هذه الفكرة وتاکیدا لبدا 
العدل الذي ذهبت اليه المعتزلة فقد أجاب الامام على مفسرا معنى القضاء 
والقدر قائلا ( ان الله امر عباده تخبيرا ونهاهم تحذيرا وكلف سييرا وأعطى 
)١١١(‏ الخياط : الانتصار ص 20 . 
)١١0‏ الخياط : الانتصار ص ۳۰ . 


۱۲۱۸ حسمن ابراهيم حسمن : تاريخ الاسلام السياسي ج١1‏ ص 2 
ط۷ ۰ 


(۱۱۹) السعودي : مروج الذهب ۳ ص ۱۰۳۲ تحفيق محي الدين 
عبدالحمید . 


¬ ۱۷ بت 


على القليل كثيرا ولم يضع مكرها )۲۲۲ » وأجاب الامام. علي موكدا حرية 
الانسان في عمله فقال تفسيرا لعنی القضاء والقدر ۰ ولعلك نظن قضاء 
واجبا وقدرا حتما ولو كان کدلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد 
والوعيد ولا كانت تأني من الله لائمة لمذنب ولا محمدة لمحسن ۰۰ ان الله 

وقد رد أبو الهذيل العلاف على الجبرية حين ادعت ( ان الكافر قادر 
على الكفر الذي هو فيه غير قاذر على الایمان الذي تركه )۳۳۲ بقوله ( فاذا 
كان الكافر عندكم غير قادر على الخروج من الكفر الذي هو فيه فقد صح 
انه ليس بمختار ولا فاعل له بل هو مضطر اليه مجبر عليه لان القادر على 
الفعل هو القادر على تركه فاذا صحت القدرة على أمر من الامور صحت على 
نركه واذا اتنفت عن تركه اننفت عنه ٠219)‏ 

٠‏ وذهبت المعتزلة الى تأكيد » مسداً العدل » عن طريق توضيح حرية 
الانسان وانه هو الذى بخلق افعاله باختباره وان الحسن والقبح صفتان 
للاشياء والعقل قادر على التمييز بين حسن الاشياء وقبيحها حيبت ان للشيء 
صفة فيه جعلته حسنا أو قبیحا(*۱۳) ٠‏ 

وركزت المعتزلة « مبداً العدل » بقولها بمبدا « الوعد والوعيد » 
فالعدل الالمي بقتضي ان يجازى كل انسان بعمله » فاهل الخير يجازون خيرا. 
وأهل الشر بجازون شرا وهذا هو منهوم الوعد والوعید(۳۳) » وتأكيدا لمبدأ 
الوعد والوعيد قالت العتزلة بالمنزلة بين المنزلتين » فقسمت الكبائر الى نوعين 

(۱۲۰) المرتضى : امالي المرتضى ج١‏ ص ۱۵۱ . 

(۱۲۱) ابن ابي الحديد : شرح نهج البلاغة ج۲ ص ۱۲۹-۱۲۸ وامالي 
الر تضی ج١1‏ ص ا ۰ ۱ ۰ 

۰ ۱۷ الخیاط : الانتصار ص‎ (NYY) 

(۱۲۳) المصدر السابق ص ۱۷ . 
حسن تاريخ الاسلام ج۱ ص ۵۱۲ ۰ 

(۱۲۵) عبدالحليم بلبع : ادب المتزلة الى نهاية القرن الرابع الهجري ص 
۱۷ ۰ 


خهناك كبيرة الشرك وهي أكبر الكبائر وان الله سبحانه وتعالى لا يعفر لمرتكبها 
تطبيقا. لقوله « ان الله لا یغفر ان پشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء » » 
والکباثر الاخرى دون الشرك فان مرتكبها ( ليس بمؤمن ولا كافر بل بسمی 
فاسقا )(151) والمسق منزله بين الامان والكفر » وسدو ان المعتزلة ارادت 
بهذا التقسيم للكبائر ان تركز مبدأ التوحيد وان تخيف الملحدين والثنوية » 
كما انها لم تتساهل مع أصحاب الكبائر الاخرى فقررت ( ان في فساق أهل 
القبله من هم شر من الیهود والنصاری والحوس والزنادقة ات ۰ 

كما امرت العتزلة بالعروف ونهت عن النکر وعملت من خلال هذا البدا 
عام الدفاع عن مبادیء الاسلام والرد على خصومه وتفنید آقوال المشبهة 
والمعطلة والثنوية » وقد آدرکت العتزلة ان الامر بالعروف والنهى عن المنكر 
بقتضي ادراك آراء خصوم الاسلام والوقوف على حججهم وأساليب عملهم » 
كما تتطلب المعرفة الواسسعة بفنون النقاش فكانوا ( أول من قرأ تراجم 
الطبيعيين من الاغريق وفلاسفتهم ۰۰ واقتبسوا منها جميع العارف النافعة 
واجهدوا اتفسهم ان بضیفوا الى المعاني الاسلامية التي جاء بها القرآن )۲۱۳۷ , 
كما وجهوا اهتماما خاصا لادراك الاسلام والوقوف على حقيقته » فكان 
واصل بن عطاء ( اذا جنه الليل صف قدميه وآمامه لوح ودواة فاذا مرت ية 
فيها حجة على مخالف جلس فكتبها )۲۳۳ » وكان واصل واسم المعرفة لم 
بكن أحد اعلم منه بكلام الغالية وكلام الزنادقة وسائر الخالفین(۳) فتمكن 
من التصدي لهم والرد علیھہ ٩"‏ » والف واصل كتابه « الالف مسألة للرد 
على المانوية »۱۳۳۲ ۰ 


. » عبدالحمید‎ 
. ۲۳ الخیاط : الانتصار ص‎ )۱۲۷( 
Browne: Literary History of Persia, Vol. |, p. ۰ (\ A) 


(۱۲۹) احمد بن بحيى المرتضى : طبقات المعتزلة ص ۲۲ . 

(۱۳۲۰) المصدر السابق ص ۳۰ ٠‏ 

(۱۳۱) حسن ابر اهیم حسن ۱ تار بح الاسلام السياسي ج ص IRE‏ 
(۱۳۲) احمد بن بحیی الرتضی : طبقات العتزلة ص ۲۵ . 


3 ۱۷۸ بت 


وکان واصل عقد الجلسات للرد على الزنادقة وتمنيد حججهم 4 وكان 
يناقش مشاهيرهم آمثال صالح بن عبدالقدوس وغيره فقطعهم بأقل كلال' "1 ٠‏ 

وكان لواصل تلاميد كثيرون اعدهم اعدادا فكريا عميقا وكان يبعث 
الاسلام فبعث واصل منهم ( عبدالله بن الحارث الى المغرب فاجابه خلق كثير 
قطعه ٠٠‏ وبعث القاسم الى انیمن وبعث أبوب الى الجزيرة وبعث الحسن بن 
ذكوان الى الكوفة وعثمان الطويل الى ارمينية اد ٠‏ 

واشتهر عمرو بن عبيد بقوة الحجة وكان عالا بالاسلام ومطلعا على اراء 
الغلاة والزنادقة وقال فيه أحمد المرتضى ( وكان عمرو بن عبيد من اعلم الناس 
بأمر الدين والدنيا )210 وقد استعمل علمه في الرد على أعداء الاسلام وابطل 

۱۳۹0 
ا ۰ 

وكان أبو الهذیل العلاف قوي الححة كثير المناظرة لخصوم الاسلام من 
الثنوية وغيرهم فيلزمهم الحجة باقل بیان ومن مناقشاته التي تدل على قوة 
ححته انه ناظر یوما صالح بن عبدالقدوس اتر وفاة اين صالح فذهب اليه أبو 
الهذيل ( فرآه حزينا فقال : لا اعرف لجزعك وجها الا اذا كان الانسان عندك 
کالزرع فقال : انما اجزع لا نه لم يقرا كتاب الشكوك قال : وما كتاب 
الشكوك ؟ قال : کتاب وضعته من قرأ فيه شك في ما كان حتی بتوهم انه 
لم یکن وفما لم يكن حتى بظن انه قد كان قال آبو الهذيل : فشك انت في 
موت ابنك واعمل على انه لم يمت وان كان قد مات فشك انه قد قرأ ذلك 
الكتات وان كان لم بقرآه e‏ ۰ 


(۱۳۳) بر و كلمان : تار بخ الادب العربي الترجمة ج ص © . 
۱۳0 احمد الرتضی : طبقات العتزلة ص ۳۲ واحمد امین ۰ ضحی 
الاسلام ج۲ ص ٩۲‏ ۰ 
(ه؟١)‏ احمد الرتضی : طبقات الممترلة ص ۳۲۷۱ ۰ 
(5؟١)‏ المصدر السابق ص ۳۱ ۰ : 
۱۳۷) الصدر السابق ص 1۷ ۰ ۱ 7 


- ۷۹ 


ولم يقف أبو الهذيل عند مناقشة خصوم الاسلام بل الف ستين كتابا 
رد فيها على الزنادقة والخالفین 2 دفیق الكلام و جلیله(۱۳۸) ۰ 


وقد فند النظام بحجج دامغة مقالة الثنوية 5 الاتنین(:۱۳) وقد الف 
النظام كتبا كثيرة منها ( کناب الجزء ۰ كتاب في الرد على الثنوية » كناب 
العالم ¢ ۰۰ كتاب في التوحيد 008 كتاب الكت عدن 5 


كما آلف الجاحظ أكثر من كتاب رد فيها على الشعوبية الدينية منها 
- كتاب فضيلة المعتزلة وكتاب الاخطار واتبات النبوة وكتاب نشم 
القران25902 .كا ضمن معظم كتبه الاخری ردودا وتفنيدا لآراء الغلاة 
والزنادقة ۰ . 


المردار وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب وآحمد بن أبي داود وثمامة وغيرهم 
من المعتزلة جهود كبيرة في توضيح وتثبیت مبادىء الاسلام والرد على خصومه 
ودحض افتراءاتهم' "11 و مد هده الحهود التي بدلها المعتزله لنا ان نقول 
مع الاستاذ أحمد آمين ( ولا يدري الا الله مادا يكون على المسلمين لو لم 
قف المعتزلة هدا الوقف وفت هجوم خصوم الاسلام بهذه القوة »> ان 
اللا سلحة التي تسلح بها المسلمون فيما بعد من علم الكلام على النمط الذي 
وضعه أبو الحسن الاشعري وخلفه هي من غير شك وليدة الاعترال ونرتیب 


لآراء المعتزلة )2382 , 


(۱۳۸) احمد المرتفى ۰ طبقات العتزلة ص 11 . 

۱۳۹۱( انظر کتاب الانتصار . ص ۰ وه" وه . 

۰ ۷۵ عبدالهادي ابو ریده : ابراهيم بن سيار النظام ص‎ )١5٠.( 

(151) احمد امين : ضحی الاسلام ج۲ ص ۲۰۷-۲۰۱ . 

(۱6۲) انظر کتاب الانتصار ص ۱۲۲-۲۰ وطبقات العتزلة ص ۱۱۹-۲ 
ومر وج الذهب ج؟ ص ۱:۲ واللل والنحل ج١1‏ ص ۵0-۵۰ وضحی الاسلام 
ج؟ ص ۲۰۸-۹۷ وتاریخ الاسلام السياسي ج۲ ص ۲۰۷-۲۰۹ . 

(۱۳) احمد امین : ضحی الاسلام ص ۲۰۷-۲۰۲۱ ۰ 


ب ۱۸۵ بت 


۲ - موقف الکتاب والشعراء من الشعوبية العنصرية ؛ 

لقد وقف الكتاب والشعراء المرب على أهداف الحركة الشعوبية . 
فعملوا على مقاومتهم فاظهروا الحضارة العرية واشادوا بها وردوا على أعدائها 
وفندوا هجوم الشعوبية العنصرية وادعاءاتها ٠‏ 

ولقد أدرك المثقفون العرب أهمبة اللغة العربية في فهم الاسلام وف 
توحيد العرب وقيام دولتهم وازدهار حضارتهم » فلما اختلط الاعاجم بالعرب 
واتنشر اللحن قامت حركة ندعو لتعلم العربية الفصحى » فاعلن الزهري ( ما 
احدث الانسان مروءة احب الي من تعلم النحو )2140 وقد وضح ابن خلدون 
ضرورة اتقان العربية وفهم القرآن والحديث من أجل حمل العرب على دراسة 
العربية والالمام بها فقال ( فلما جاء الاسلام وفارقوا الحجاز ٠٠‏ وخالطوا 
الاعاجم تغيرت تلك الملكة ٠٠‏ ففسدت بما القي اليها مما يغايرها ٠٠‏ وخشى 
آهل العلوم منهم ان تفسد الملكة رأسا ويطول العهد فينغلق القرآن والحديث 
عن المفهوم ٠٠‏ وأول من كتب أبو الاسود الدژلي ويقال باشارة علي « رضي 
الله عنه » لانه رای تغيير الملكة فأشار عليه بحفظها )23920 ۰ 

وقد ربط الكتاب العرب بين اللغة العربية والدين الاسلامي من أجل 
حماية العربية الفصحى فاعتبروا الخطأ في اللفسة ذنبا يستوجب الاستغفار 
( فكان الحسن بن أبي الحسن حين يعثر لسانه .بشيء من اللحن يقول 
استغفر الله » وقد سئل عن سب استغفاره فأجاب ان من اخطأ فيها فقد 
کی س العرب وین كيت تدع موه وقل ال نمال - ومن یعمل سوء 


أو بظلم نفسه ثم ؛ ستتغفر الله بجد الله غفورا رحیما ٩*7)‏ ۰ 

۱0 ياقوت الحموي : معجم الادبساء ج۱ ص ۷۸ «. مطبوعات دار 
المأمون ) ۰ 

. ابن خلدون : المقدمة ص 065 « مطبعة مصطفى محمد القاهرة‎ )٠٤٠( 
: ۰ © بلا تاريخ‎ 

)١15(‏ باقوت الحموي : معجم الادباء ج۱ ص ۸ « مطوعات دار 
المأمون » . 


¬ ۸ اه 


وحين وجهت الشعوبية العنصرية هجوما على خطب العرب واستعمالهم 
المصا عند الخطابة رد عليهم الجاحظ مفلسفا أهمية العصا فقال ( والدليل 
على ان اخذ العصا مأخوذ م من أصل کرم ف تع شريف ۰۰ اتخماذ 
سليمان بن داود عليه السلام القصا لخطبته وموعظته ۰۰ وقد جسع الله 
لوسی بن عمران في عصاه من اوه العظام والعلامات ی ۰ وذكر 
المصا يجري ۰۰ في معان كثيرة تقول العرب » المصا من العصية والافمی 
بنت حية » تريد ان الامر الکبیر يحدث عن الامر اسف . 

وعندما افتخرت الشموية ببلاغة الشعوب الاخری ولا سیما بلاغة 
الفرس رد عليهم الجاحظ بقوله ( ان کل کلام للفرس وکل معنی للعجم 
فانما هو عن طول فكرة وعن اجتهاد وخلوة )21440 وأشاد الجاحظ بكلام 
العرب فوصفه بانه ( بديهة والهام ۰ وکان الکلام الجيد عندهم » واکثرهم 
عليه اقدر » وکل واحد في قسه انطق )6۹۳ واضاف الحاحظ مفتخرا بفصاحة 
العرب فقال ( ونحن اذا ادعینا للعرب أصناف البلاغة في القصید والارجاز 
والنثور والاسجاع وف الزدوج وما لا يزدوج فمعنا العلم على ذلك ۰ في ۱ 
الديياجة الكريمة والروتق العجیب والسبك والنحت )2390 , 

٠‏ ولا افتخرت الشعوبية بكتب الفرس القديمة شكك الا ف 
نسبتها اليهم فقال ( ونحن لا نستطيع ان نعلم ان الرنسائل التي في آيدي 
الناس للفرس انها صحيحة غير مصنوعة وقديمة غير مولدة اذا كان مثل ابن 
المقفع وسهل بن هارون ۰۰ لا يستطيعون ان يولدوا مثل تلك الرسائل )۲۳۱3 
وألف الحاحظ كتابه ین والتبيين ليبين غناء اللغة 0 وعلم علماء اللغة 


(۷ الجاحظ : البيان والتبيين ج۲ ص ۲۸-۲۲ « انظر فصل العصا 
ف البيان و این للحاحظ 3 ص ۸1-1 ففیه رد صلى الشمعوبية وتبردر 
استعمال المصا عند الخطابة » . = 

(م؟١)‏ المصدر السابق ج53 ص ۱-۰ ۰ 

۰ ۲۱-۲۰ المصدر السابق ج؟ ص‎ )۱٩( 

(۱۵۰) الصدر السابق id‏ ص ۲۲-۲۱ ۰ 

(۱۵۱) الصدر السابق چ۳ ص ۲۲-۲۱ . 


= ۱۸۲ ا 


التقليديين ان دراستهم تخدم غرضا يتجاوز محض تصنيف موادهم 
اللغویة۲) ٠‏ 1 

وقد أشاد أبو حيان التوحيدي باللغة العربية نا بالقیاس ای 
اللغات الاخرى فقال ( وقد سمعنا لغات كثيرة ۰ فما وجدنا لشيء من هذه 
اللغات نصوع العربية اعني الفرج التي في كلماتها والفضاء الذي نجده بين 
حروفها والمسافة التى دين مخارحها والمعادلة التي ندوقها في أمثلتها والمساواة 
التى عع فى انها )۲۲۱۶۳ 

وقال ابن خلدون موضحا بلاغة العرب وفصاحتهم قاتلا ) وكانت الملكة 
لدلالة غير الكلمات فيها على كثير من العاني ٠٠‏ وليس يوجد ذلك الا في لغة 
بالدلالة ولذلك نجد كلام العجم من مخاطباتهم أطول مما تقدره بكلام العرب 
وهذا هو معنى قوله «ص» - اوتيت جوامع الكلم واختصم لى 
الكلام  ١ ۳ ٠٠)‏ 

وقد ربط الالوسي بين بلاغة العرب ومعجزة القرآن وادراك العسرب 
فقال ۱ ولا كانت العرب في قوة الفهم وحدة الذهن الى غاية الغايات كان 
معجزهم القرآن فان العجز في كل قوم بحسب افهامهم وعلی قدر عقولمم 
م 00 4 كما تناول او م ام قبل 0-1 00 به 
وتمييزا للمعانى جمعا وفرقا 6 بجع العانی الكثيرة في اللفمظ القلبل ات 8 

(۱۵۲) جب : دراسات في حضارة الاسلام ص ۹-٩۲‏ . 

(۱۵۲ التوحيدي : الامتاع والؤانسة جا ص ۷۷ . 

)€ 0\( أبن خلدون ٠‏ المقدمة ص 5 ۲( مطبعة مصطفى محمد ) ۰ 


(۱۵۵) الالوسي : بلوغ الارب ج۱ ص 5١‏ . 


بت ۱۸۳ ¬ 


الاسلام كانت خطب الرسول والخلفاء الراشدين والصحابة الاخرين وكذلك 
أهل القرن الثاني فليسوا بأقل فصاحة من العرب العریاء ٠2392)‏ 

ولا وجهت الشعوبية هجومها على الكرم الذي اشتهر به العرب وارادت ‏ 
النيل من مثل العرب العليا تناول الكتاب والشعراء العرب الكرم بالمدح 
: واستطاعوا من خلال هذا المدح اظهار صفة الكرم بمظهر رائع فرددوا قول 
الرسول «ص» ( السخي قريب من الله قربب من الناس بعيد عن النار » 
والبخیل بعيد عن الله يعيك عن الجنة قرب من الشار )۲( ۰ وقد أسهم 
الحاحظ في هذا الحال فألف كتابه الشهير « البخلاء » آشار فيه الى البخل 
عند الفرس فقال مصورا بخلهم ( بقول الروزي للزائر اذا آناه وللحلیس اذا 
آطال جلوسه تغدیت الیوم فان قال نعم قال لو انك لم تكن تغدیت لغديتك 
ف بده على الوجهين قليل أو كثير 22١50)‏ وذهب الحاحظ الى اعتبار البخل 
طبعا عند أهل خراسان فقال ( ولم ار الديك. في بلدة قط الا وهو لاقط 
بأخذ الحبة بمنقاره ثم يلفظها قدام الدجاجة الا ديكة مرو فاني رأيت ديكة 
طبع البلاد وف جواهر الاو فمن ثم عم جمیع حیواهم ٩۳)‏ ۰ 

وقد أشاد ابن قتیبه بالکرم واعتمره من ابرز صفات العرب و انه طبع 
فيهم فقال ( وكذلك الامم فيها امة کسرم بلبانها كالعرب فانها لم تزل في 
الجاهلية تتواصى بالحلم والترحم وتتغاير بالبخل والغدر ٠٠‏ فربسا بذل 
احدهم نفسه دون جاره ووفى ماله ماله وقتل دون حميمه الل 6 و اعتمر 

(۱۵۸) الجاحظ : الحاسن والاضداد ص ۵۱ . الطبعة الاول القاهرة 

(۱۵۹) الجاحظ : البخلاءه ص ۱۷ تحقیق طه الحاجری . 

(۱3۰) الصدر السایق ص ۱۸ . 

.. ۳۸۱ محمد کرد علي : رسائل البلفاء ص‎ )١1١( 


ب ۱۸6 س 


والجود )۱ ۰. 

ومما يدل على آهمية الکرم عند العرب ان الشعراء کانوا فتخرون 
هده الصفه و رون البخل صفة غير حميدة وقد انشد مرة بن محکان 
یا ربة البيت قومى غير صاغرة ضمي اليك رحال القوم والقربا۱۹۳) 

وقال سالم بن قحطان العنبري : 
لا تعذليني في العطاء ويسرى لكل بمير جاء طالبه حبلا 
فلم ار مثل الابل ما لا لفتنز ولا مثل ايام الحقوق ها سبلا*۱۳) 

۱ وانشد عمرو بن الاطناب ف الکرم العربي وحرمه الحار ی 

انی من القوم الذين اذا اتتدوا بداوا بحق اله م النائل 
الانهین من الخنا جارات والحاشدين على طعام النازل 
والخالطین فقيرهم بغنيهم. والباذلين عطاءهم للسائل("٠‏ 
( والعرب قد قدسها الله عن هذا الباب باسره وحبلها على اشرف الاخلاق 
بقدرته » ولهذا تجد احدهم وهو ف بت" حافیا حاسرا يذكر الکرم و یفتحر 
بالمحمدة وينتحل النجدة )(۱۷) ۰ 

(1) التوحيدي : الامتاع والمؤانسة جا ص ۷۳ . 

159 الا لوسي : بلوغ الارب جح ص ۵۲ ۰ 

(0) الصدر السابق ج۱ ص ۰.۰۵۵ 

(ه5ا) المصدر السابق جا ص ا“ ۰ ١‏ 

(175) البت : كساء غلیظ من صوف او وبر انظر الامتاع والژانسة ج١‏ 
. ص ۸۲۳ الحاشية ۰ 
(۱7۷) التوحيدي : الامتاع والژانسة ج۱ ص ۸۲ . 


ب ۱۸۵ - 


دليل على ان العرب لا تقاتل بالليل » وقد يقاتل بالليل والنهار من تحول دون 
حاله المدن وهول الليل ۰۰ والدلیل على انهم كانوا بقاتلون بالليل قوله . 
سعد بن مالك : ۱ 
وليلة تسم وخميس سعد اتونا بعدما نمنا دیی۳۸ 

وقول عياض السدي : 

ومنا حماة الجیش ليلة اقبلت اباد يزجيها الهمام ممرق(۱۳) 

وحين ادعت الشعوبية ان العرب لا تعرف الكمين ولا :استعمال رکب 
الحديد وانتقدت أسلحة المرب رد عليهم الجاحظ قائلا ( واما قولهم لا يعرفوذه 
الكمين فقد قال أبو قيس بن الاسلد() : 

واحرزنا الغانم واستبحنا حمى الاعداء والله المعين 
بغير خلابة ويغير نكر مجاهرة ولم يخبا كمين 

واما ذکرهم لل رکب فقد اجمعوا على ان الرکب كانت قديمة الا ان ركب 
الحدید لم تكن في العرب ۰۰ وکانت المرب لا تصود اسما اذا آرادت 
الركوب ۰۰ ولذلك قال عمر بن الخطاب اخشوشنوا واقطعوا الرکب وانزوا 
على الخيل ؤواءءءء واما ما ذكروا في شان رماح المرب فلس الامر في ذلك 
على ما يتوهمون وللرناح طبقات فمنها « النيزك » ومنها « المربوع » ومنها 
« المخموس » ومنها « التام » ومنها « الخطل » وهو الذي يضطرب في يد 
صاحبه لافراط طو له ۸ ۰ 

ولا قلات الشعوبية من أهمية العرب في حمل الرسالة الاسلامية » 
واستهدفت الطمن في شجاعة المرب رد یم البلاذري فالف کنابه « فتوح 


(1548) الحاحظ : البیان والتبین ج۴ ص ۰ 

(115) المصدر السایق ج؟ ص ۱۵ ۰ والحرق هو عمرو بن الهند اللك . 
NV:‏ هو صيفي بن عامر ای ی ۳ 4 من . شس‌عراء الجاهلية 
AVN‏ البيان ‏ والتبيين" ج؟ ص ۱۸ . 


ب ۱۸۹ ب 


آلبلدان » من آجل ( ان يظهر الدور الضخم الذي قام به العرب في نشر راية 
اش وني تكوين ا ت الاسلامية وان لهم فضل المتقدم ف حمل رسالة 


و لنا السمودي جات بعض الخطباء المرب لکسری حمين: 
EG‏ عن التحصن ا الباترة والرماح 


الشارعة جننا وحصونا )20750 ء 


ولا افتخرت الشعوبية بسعة ملك الفرس رد عليهم ابن قتيبة بقوله 
( وتفضلها العرب بان ملكها نبوة وقواعد ملك الفرس استلاب » وتفضلها 
العرب بان ملكها واغل في اقاصي البلاد داخل في آفاق الارض وملك فارس 
شظية )21140 8 : 


وحينما وجهت الشعوبية الطعن الى المرأة العربية وذهبت في تصویر 
لحتقار العرب لها تصوير بعيدا عن الواقع واستغلت الوآد لتبرير هجومها رد 
العرب على ذلك ووضحوا ان الوآد لم يكن في كل العرب بل في فخذين 
من. قبيلتي ربيعة وتميم وقد وقع عندهما لاسباب اضطرارية ولفترة محدودة 
سبقت ظهور الاسلام » فقد وقع لجماعة من قبيلة ربيعة ان ( غير علیهسم 
فنبهت بنت الامیرفاستردها بعد الصلح فخيرت بين ابيهبا ومن هي عنده 
فاختارت من هي عنده وآثرته على ابيها فغضب وسن لقومه الوآد ففعلوه غيره 
منهم )۲۳۹ ووقع لجماعة من قبيلة تميم حادث شبيه لا حدث لجماعة ربيعة 
فاخذ هذا الفخذ من تميم بالوآد غيرة وغضما2231 » اما مئات القبائل العربية 


(۱۷۲) الدوري : الجذور التاريخية للشعوبية ص ٩٩‏ ۰ 

(۱۱۷۲) السعودي : مسروح الذهب fa‏ ص ۲ تحقیسق محي‌الدین 
عبدالحميد . 

.. ۲۵۳ محمد کرد علي : رسائل البلفاء ص‎ AYO 

(۱۷۵) الالوسي : بلوغ الارب ج۱ ص ۱۳۹ . 

۰ 515-29 الصدر السابق ج؟ ص‎ )۱۷١( 


¬ ۱۸۷ بت 


الاخری فلم بقع عندها الوآد وكانت المرأة عندهم موضع اعتراز وافتخار » 
ومما كد احترام العربي للمرأة واعتزازه بها انه كان بأنف من تزویجها 
من غير العرب حتی لو كان ملكا أو امیرا » فحینما خطب کسری اخت النعمان. 
رفض النعمان تزویجها وقال لرسول کسری پنضب ( اما تکسری في مها 
السواد كفابة حتی تخطی الى العربيات ٠٠‏ وانت تعرف ما على العرب من. 
تزویج العجم من الغضاضة والشناعة )223 » وقد حاسب ابو جعفر النصور 
ابا مسلم الخراساني لانه طلب الزواج من « آمنة بنت علي » واعتبر النصور . 
ذلك جريمة اضافها الى جرائم ابي مسلم الخراسانيی۳۸) ۰ 

وقد شوهت الشعوبية سمعة المرأة العربية وطعنت ها وادعت ان 
العرب ( يتعاطون النساء في الغارات )223150 من غير ان تقيم الدليل على صحة 
ادعائها > وببدو ان الشعوبية قد نسيت أو تناست محون ل والخرمية. 
ودعوتهما لاشاعة النساء » وقد رد القاضى ابو حامد المروروذي على أباطيل. 
الشعوبية وتعرض لتحللها واستهتارها فقال ( لو كانت الفضائل كلها بعقدها 
ونظمها وشرها مجموعه للفرس ومصبوبة على رؤوسهم لكان لا ينبغي ان 
بدکروا شأنها وان یخرسوا عن دقها وصلیها مع اباحته! ۱۸ الاممات. 
والاخوات والبنات فهذا شيء كرمه بالطباع ومردود عند کل دي فطرة 
سليمة )۱ ۰ 

كذلك استفلت الشعويية الطمن في المرأة العربية للهجوم على الانساب. 
فتنيه العرب الى ذلك ووجهوا اهتماما خاصا للانسات ورددوا قول الرسول. 
(ص). « ان الرحم اذا تماست تعاطفت »۱*۲۲ ۰ ۱ 


(\VY)‏ المسعودي : + مروج الذهب ج۲ ص ۲۵ « تحقیق محي‌الدین. 
عبدالحميد » . 

(۱۷۸) الصدر السابق ج۲ ص ۲۱۸ ۰ 

(۱۷۹) الالوسي : : بلوغ الارب ج١1‏ ص ۱۷۷ ۰ 

(۱۸۰) استعمل الروروذی لفظا استفضنا عنه بما بقابلة في معناه ۰ 

(۱۸۱) التوحید : الامتاع والو انسة ص۰٩‏ ۰ 

(۱۸۲) الالوسي : بلوع الارب ج۲ ص۱۷۷ . ۱ 


مس ۱۸۸ س 


وقد عمل عمر بن الخطاب (رض) على ربط مقدار العطاء بالسابقة فيه 

وقد بذل عدد من الكتاب العرب جهودا لحفظ الانساب العربية فألف. 
.محمد بن ساب الكلبي التوفی سنه هر وابو مظان سحيم بن حفص 
ومصعب الزبيري المتوفى سنة ۲۳۳ه وابو حسان الحسن بن عثمان الزيادي, 
المتوفى سنة ۲:۳ه والزبير بن البكار المتوفى سنة ۲۵۹ه وعمر بن شية: 
المتوفى سنة ۲۰۲ه وغيرهم كتبا في انساب العرب فحفظوا تلك الانساب. 
.وجعلوها في مأمن من محاولات الطعن والتشويه التي ذهبت الها 
الشعو فة١‏ 4 وألف السلاذری التسوفی ت۹۳ ۹ھ كتايه. 
الشهير « انساب الاشراف » تناول فيه انساب العرب وعرض دورهم التاربخي. 
وأکد ان العرب مرکز اشقل 0 في سير . التاريخ تقو د 1 ولنا 
۳ ذكره ا ۰۰ ف باب اة انساب الغرت لا أصن له وکب 
التواریخ صادحة بتبرأتهم » وقد نطق الشعر الجاهلي بما کانوا عليه من, 
.الحمية والعيرة ومز ند الاعتناء بانساهم وحفظ صر حهم رت ۰ 

وحين أدعت الشعوبية ان الفرس احرار والعرب عبيد » وافتخرت. 
بالشخصيات الايرانية كأبي سلمة الخلال وايي مسلم الخراساني والبرامكة. 
وبني سهل وآل طاهر بن الحسين وامتدحت أصولهم الايرانية متعرضة. 
بالعرب واصولهم رد عليهم ابن خلدون ابلغ رد فقال ( ان البيت والشرفه 
للموالی ۰۰ انما هو بموالیهم ۷ بأنسابهم ۰۰ کہا قال صل الله عليه وسلم, 

(۱۸۲) انظر البلاذری : فتوح البلدان ص۳۷ - ۳6۷ . 

(۱۸۶) انظر ابن النديم : الفهرست ص ۱6 و۱6۵ و656١‏ ۱۵۹9 ۱۵ 
و۷ و۱1۹4 والدوري : بحث في نشناة علم التاریخ عند العرب ص 3١-6.‏ 
وصالح احمد العلي : الوّلفات العربية في الدينة والحجاز ص ۲۱-۱۱ . 


(۱۸۵) الدوري a‏ التاريخية للشعوبية ص ۹ . 
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- مولى القوم منهم ۰۰ - فكان جعفر بن يحيى بن خالد من أعظم الناس 
بيتا وشرفا بالاتتساب الى ولاء الرشيد وقومه لا بالاتتساب في الفرس ۰۰ 
وهذا حال بني برمك اذ المنقول انهم كانوا أهل بيت من الفرس في سدنه 
بيوت النار ولا صاروا الى ولاء بني العباس لم يكن بالاول اعتبار وانما 
کان شرفهم من حيث ولا يتهم في الدولة واصطتاعهم )۲۱۷ ۰ 


ولا وجهت الشعوبية هجومها الى الشعر العربي وعمدت الى وضع 
الشروح العرسة لتشويه معاني الاشعار وذهبت الى افساد الشعر عن طريق. . 
اتنحاله ونسبته الى شعراء قدامى من اجل اختلاط الاصيل بالمنحول » ادرك 
العرب خطر هذه العملية فتقدم الفضل الضبي الى الخليفة المهدي يشكو اليه 
جريمة حماد الراوبة وغيره ف افساد الشعر عن طريق الوضع واكد الفضل 
للمهدي قدرته على اثبات خطأ حماد الراوية فاحضر المهدي حمادا وطلب من 
مفضل امتحانه » فسأله المفضل وناقشه واثبت كذب حماد وجهله في الرواية 
وتعمد وضع الشعر لافساده فابطل الهدي رواية حماد وحكم عليه بالتزوير 
والکذب(۱) وطلب المهدي من الفضل ان يجمع ما اشتهر من قصائد العرب 
فجمع له ) الاشعار الختارة السماة الفضلیات وهي مائه وثمانية وعشرون 
قصدة ی 5 وکانت القصائد التى جمعها المفضل لسبعة وښن شاعرا 
سبعة واربعون منهم من شمراء الجاهلية واربعة عشر من الخضرمین وستة 
من الاسلامیین(٩۱)‏ ۰ 


وبذل عدد من الادباء العرب جهودا في حفظ اشعار العرب وجمعها في 
مؤلفات خاصة فجمع الاصمعي جملة من اشعار العرب عدد قصائدها اثنتان 


وسبعون قصيدة ومجموع أباتها الف ومائة وثلاثة وستون بت وعدد 


(۱۸۷) أبن خلدون : المقدمة ص ۱۳۱ مطبعة مصطفى محمد . 
(۱۸۸) انظر امالي المرتضى ج١‏ ص ۱۳۲ وبلوغ الارب ج١‏ ص ۱۷۸ ۰ 
(۱۸۹) ابن النديم : الفهرست ص ۱۰۸ . 

(۱۹۰) بر و کلمان : تار د خالادب العربي التر حمة ۱ ص ۷۲ ۰ 


ب ۱۹۶ بت 


شعراها واحد وستون شاع جاهايين و محضر مین واسلابین ۱۳ 5 
وصدر الاسلام واطلق 52 « الحماسة ¢ ۰ 

وجمع البحتري مختارات من اشعار العرب اطلو ا اسم 
« الحماسة » اشا(۲۳۳) ۰ 

وجمم ابو زید القرشي طرفا من اشعار العرب اطلق علیها « جمهرة 
جاهليين وشعراء او ۳ ۰ 

وال جاب هذه المجاميع الشعربه الف محمد بن سلام الجمحي التوفی 
سنه ١۳٢ھ‏ کتاب » طقات الشعراء ( والف ابن قتسه » الشعر والشعراء 4 
والف ابن العتز كتاب » طبقات الشعر اء 050 4 كما الف عدد اخر من 
الادياء العرب كتبا ف موضوع الشعر ومعانيه وی الشعر الوضوع وغيره 3 
من المواضيع المتعلقة في الشعر العربي22577 ۰ وحفظ لنا الجاحظ في كتابه 
بیان والتبيين وابو ا لاان ي اغانیه وت 5 امار العرك 
لمعرفة الاشعار ۳ من الاشعار النحو له الو من خلال هده 
المجموعات الشعرية والدراسات الادبية الوقوف على ناربخهم ولغتهم وانسابهم 
وكانت خير رد على تخرصات الشعوبية مما يدل دلالة واضحة على مبلغ 
دلاغة العرب وفصاحتهم وعلو مكاتهم الادبه والمكرية ٠‏ 

)۱٩۱(‏ انظر ابن النديم : الفهرست ص ٩‏ وبرولمان © تار بح الادب. 
العربي ج۱ ص ۷۲ ۰ 

۷۸-۷۷ بر و کلمان ۲ تاریخ الادب العرد يج١ ص‎ )۱٩۳( 

. ۸۱ الصدر السابق ج۱ ص‎ )۱٩۳( 

(155) المصدر السابق ج ص Vo‏ ۰ 


. ۱۲۲-۱۲۱ »انظر این الندیم : الفهرست ص‎ )۱٩۹۵( 
۰ ۱۱۸-۱۰۲ المصدر السابق ص‎ )155( 


- 1١9١ 


' وقد اسهم الشعراء العرب في المعركة ضد الشعوبية وكان لهم دور كبير 
جي الرد عليها » فانه لما وقف الشاعر عبدالله بن الحر الجعفى على خطر حركة 
المختار انشد في تصويرها قائلا : 
وانشد اعثی همدان في هحاء الختار ۱ 
فقتل من اشقسررافنا في محالهم عصائب منهم اردفت بعصائب 
فكم من كمين قد ابادت سيونهم الى الله اشكو رزء تلك الصائب 
بقتلنا المختار من كلل غائط فيالك دهر مرصد بالعجائي(158) 
ولا وقف نصر بن سيار على الخطر المحدق بالدولة العربية وادرك ما 
يته الاعداء على الكيان العربي من قر كتب الى مروان الثاني بحفزه 
بويستثيره لتلافي هذا الخطر فقال : 
ارى بين الرمساد وميض جمر فاحج بان يكون له ضرام 
فان يك اصبحوا وثووا نياما فقل قوموا فقد حان القيام2؟16) 
وانشد نصر بن سيار محسدا الخطر الذي بحيط الوك العردية ومن 
لاجل استثارة الهمم فقال : 
ابلغ رييعة في مرو واخوتها ان يغضبوا قبلان لاينفع الغضب 
ما بالكم تلقحون الحرب بينكم کان أهل الحجا عن فعلكم غيب 
وتتركون عدوا قد اظلكم ممن تأشب لا ديسن ولا حسب 


(۱۹۷) الدينوري : الاخبار الطوال ص ۲۹۷ .. 
(150) الصدر السابق ص ۲۰۱ . 
(159) المصدر السابق ص ۲۵۷ . 


۹۲ ب 


قوما بدینون دينا ما سمعت به عن الرسول ولا جاءت به الكتب 
فمن يكن سائلي عن أصل دينهم فان دينهم ان تقتل العری(:۲) 
ولا انشد ابن ميادة“ في ذم العرب وافتخر بقومه الفرس رد عليه 
۱ 6 ال 5 ی(۲۰۷) 3 ۱ 3 جاء فيها : 3 
ومالك فيهم من أب ذي وسيعة ولا ولدتك المحصنات الكرائم (r)‏ 
وانشد الشعراء في ذم الهيثم بن عدي لا عرف عنه من ذم للعربه * 
و ل سک 1 
ادا نسبت ع ديا ف بنی عل فقدم الدال قبل العين في ال (ع۲۰). 
وقال شاعر عربي اخر في هجاء الهيثم بن عدي : 
يا اين الخبيثه من اهجو فافضحه اذا هجوت وما تنعی الى احد«۲۰۶» 
وانشد مروان بن ابي حفصه في مدح معن بن زائدة الشيباني الذي. 
أسهم في القضاء على فتنة الراوندية والذي كان شیر حقد الشعوبية وبخاصة. 
معن بن زاشدة الذي زيدت به شب‌فا على شرف بنو شيبان 
ما زلت سوم الهاشمية معلنا بالسيف دون خليفة الرحمان. 
ففف هو مه و کے وا من وقم کل مهند وسنان(۲۰۱) 


۱ ۰ هو شرحبیل بن ابرد العروف بابن ميادة من مخضرمي الدو لته 
۲ ۰ هو ی ات 
0 ها ص ۲۱۲ ۰ تحقيق مرجليوث ٠‏ 5 


بت ۱۹۳ ب 


وا شبه الزنديق يزدان بن باذان حجاج بيت الله عند مناسكهم بقوله 
( ما اشبههم الا ببقر تدوس البيدر )۳۲ رد عليه الشاعر العلاء بن الحداد 


.ایا امین اله في خلقه ووارث الكعبة واللبسسر 
ماذا ترى في رجسل كافر ‏ شبه الكعية بالبيدر 
ويجمييل الناس اذا ما سعوا جمرا تدوس البر والدونم (۲۰۸) 


وانشد الاصمعي بف زندقة البرامكة محرضا الرشيد عليهم فقال : 
اذا ذكر الشرك في مجلس 
ولو تليت یتسم آيسسة 
| ولا ازداد تموذ البرامكة ايام الرشيد ادرك الشعراء خطرهم فاخذوا 

ينظمون القصائد ويبعثون بها الى الرشيد سرا مستثيرين اياه للقضاء على 
البرامكة ومن تلك القصائد قصيدة جاء فيها : 


اضاءت له وجوه بني برمث 
اتو بالاجاديث عن مزد ٣‏ 


ليت هنسدا انجزتنا ما تعد 

واستبدت مرة واحسدة 
ومن هذه القصائد 

قل لامن الله في أرضه 

هذا ابن يحيى قد غدا مالکا 


ولقد بنى السدار التي ما بنى 
" السدر والياقوت حصیاژها 


الما الماجز من لا يسيد" 


ومن اليه الل والعقد 
مشلك مسا بينكما حد 
ماود لیس لبه رد 
الفرس ملا مثله ا ولا ایند 
وتربهسا العنبر وال د۳۱) 


(9.؟) احمد امین : ضحى الاسلام جا ص 597 ۰ 
(۲۰۸) الصدر السابق ج١‏ ص ۷ ۰ ٠‏ 
(۲۰۹) الحهشياري : الوزراء والکتاب ص ٩‏ .۰ تحقیق مصطفی السقا 
وجماعته ۰ 
(۲۱۰) الطبري ج۷ صر ۰ طبعة الاستقامة ۰ 
(۲۱۱) ابن خلكان ٠‏ وفیات الاعيان ج۱ ص ۸ ۱۰ طبعة بولاق القاهرة 
.اھ ۰ 


ب 144 ¬ 


وحين افتخر عبدالله بن طاهر بن الحسين بابيه على قتل الامين وتعرض 
للعرب وشجاعتهم رد عليه الشاعر العربي محمد بن يزيد الاموي فذم النار 
متعرضا پزندقه آل طاهر واشاد بشجاعة العرب وتوعد الفرس فقال : 


لا برعسك القال والقيل كل ما بلغت تضليل 
نسب من الفخر موتشب 01١1١‏ وابسوات اراذيسل 


قاتل الخا ع مقتول ودم القتول مطلول۲۱۳) 
وانشد ابو تمام مشيدا بالمعتصم حين أعدم الافشين فقال : 
قد كان بواه الخليفة جانبا من قلبه حرما على الاقدار 
فاذا ابن كافرة یسر بکفره ‏ وجدا كوجد فرزدق بنوار۱ 
ما زال مسر الكفر بين ضلوعه ‏ حتى اصطلى شر الزناد الوار(؟1) 
وهناك قصائد اخرى كثيرة وضعها الشسعراء العرب في دحض آراء 
الشعوبية يسكن الرجوع اليها في كتب الادب العربي وف كتب التواريخ ٠‏ 


1 ۱ 
. (؟51) التنوخي : الفرج بعد الشدة جا ص ۷-0١‏ . 
(۲۱۲) نوار زوجة الفرزدق وكان قد طلقها فندم على ذلك وقال : 


ندمت ندامة الكسمي لا غدت مني مطلقة نوار 
وعدت كفاقد عينيه عمدا. فأصبح ما يضيء له نهار 


انظر المسعودي : مروج الذهب ج ص ١١‏ وحسنن ابراهيم حسمن تاريخ 
الاسبلام السياسي ج ص ۱۱۳ الطبعة السابعة ٠‏ 
۱ (۲۱6) المسعودي : مروج الذهب جع ص ۱۱ . تحقيق محيالدين.. 


۳ 


مصادر الرسالة 


نورد في الشت الآتي اهم مصادر الرسالة » وقد رتبت اسماء المؤلفين 
حسب احرف الهجاء مع بیان سنة وفاة بعض الولفن 


اولا - الصادر الاصيلة : 


ابن الاثير (۱۲۲۸/۸۲۰) :عزالدین علي بن محمد 
۱ - الكامل ف التاریخ ۳ جزءا ( لیدن ۱۸۵۱- -۱۸۷۱ع ) ومطبعة 
التحرير ) القاهره .ااه ) ۰ 
۲ - اللباب في تهذيب الانساب. » ۲ اجزاء » القاهرة مكتبة القدسي 
۷ ١ه‏ .۰ 
الاسفراييني (۱۰۷۸/۲۷۱) : ابو الظفر محمد بن طاهر . 
۲ - التبصیر في الدين وتمییز الفرقة الناجية من الفرق الهالکین » 
تحفیق محمد زاهدين الحسن الكوثري » القاهرة مکتبة الخانجي 
۷۲ص / 6م 1 
الاشعري )٩۳۹/۳۲6(‏ : ابو الحسن علي بن اسماعیل 
> - مقالات الاسلاميين واختلاف الصلین » جزءان في محلد واحد ٠‏ . 
تحفیق محمد محي‌الدین عبدالحمید 4 مطبعة السعادة ©» القاهرة 
۰« ۰۱۹۵ ۰ 
الا صفهاني ۷/۲۵۷۱ : ابو الفرج علي بن تن : 
0 - الاغاني » ۲۱ جزء! » طبعة ساسي القاهرة ۲ ص 4 ومطبخة 
دار الكتب المصرية » القاهرة . ش 
٦‏ - مقاتل e‏ »> الطبعة الحيدرية 3 النحف ITY‏ 8 
اللأصفهاني (4۱۱/۳۵۰) : بن الحسن 
۷ - تاريخ سني لز ۳ والانبياء » برلين ۰ص . 
أبن بدرون ( من ادباء القرن الخامس للهجرة ) ٠‏ ابو مروان عبدالملك بن عبدالله 
۸ - کمامة الزهر دی الدهر » القاهرة .5ه .۰ 
ابن البطريق A/T‏ : 1 
4.1 ل كتاب التاريخ الجموع على التحقيق والتصديق ویعرف ب ( نظم 
الجوهر ) جزءان » مطبعة الاباء اليسوعيين بر وات ۰٩‏ م » 


إن مع ا رو تن کک د 


سح ۹۷ بآ 


البغدادي (۱۰۳۷/۲۲۹) : ابو منصور عبدالقاهر بن طاهر 


:۱ - الفرق بين الفرف وبيان الفرقة الناجية منهم » تحقیق محمد 


زاهد الكوثري » نشر عزت العطار » القاهرة ۱۹۸/۵۱۳۱۷ ۰ 


۱ - خزانة الادب ولب لباب لسان المرب » الطبعة الامرية - إولاق 


8ه . 
۰ البلاذري (۸۹۲/۲۷۹) : احمد بن يحيى بن جابر 00 
۲ - فتوح اليلدان » تحقيق رضوان محمد رضوان »> المطبعة المصرية 
البلخي )٩۳۳/۳۲۲(‏ : ابو زید احمد بن سهل 
۳ - البديء والتاريخ 6 4 اجزاء 6 یاعتناء كليمان هوار 3 بار سس 
 _ ۹‏ ویشینب ال الطهر بن طاهر المقدسي 0/4 ۰ 
البير وني (۱۰۸/۲۲۰) : ابو الریحان محمد بن احمد 
۲ - الاثار الباقية عن القرون الخالية » تحقیق ادوارد ساشا » مطبعة 
ليبز بك ۱۰۳ ۰ ۱ 


6 - تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذولة » ليبزيك 


۵ . 20 
١‏ - الفلسفة الهندية » تحقيق عبدالطيم محمود وعثمان عبدالمنم 
0 بوسف » مطبعة احمد علي مخيمر القاهرة » بلا تاريخ ۰ 
التفتازاني (۱۳۹۰/۷۹۳) : سعدالدين مسعود بن عمر 


9 


۷ - شرح مقاصد الطالبین في حکم اصول الدین » جزءان » استانبول 


۱ 6ه ۰ 
التوحيدي 4۹۷/۳۸۷) : ابو حیان ۱ ۱ 
۱۸ - للامتاع والؤانسة © ۳ اجزاء » تحقیق احمد امین واحمد الزین 
مطبعة لحنة التالیف والترجمة واللشر القاهرة ۱۹۵۳ . 
ابن تيمية (۱۳۲۷/۷۲۸) : شيخ الاسلام ابو العباس تقي الدين 5 
89 بغية الرتاد في الرد على التفلستفة والترامطة والباطنية ( مطبوع 
ضمن مجموعة فتاوى ابن تيمية ) مطبعة کردستان القاهرة 
tel ۱۸۹۱/۹ ۱‏ 1 
الشمالبي )٠١77/559(‏ : ابو منصور عبداللك بن محمد بن اسماعيل ٠.‏ 
۰ . ثمار القلوب في الضاف واللسوب ©» مطبعة القامرة ١۴۲١ھ‏ / 
54م ۰ ۱ 
الحاحظ )00 (A\A/‏ 7 ابو عشمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني 
۱ س البخلاء » تحقیق طه الحاحري » مطبعة دار المارف القاهرة 


۲ البيان والتبيين 3 ۳۲ اجزاء » تحقيق حسن السندوبي ¢ و 
الر حمانیه الماهر ه ۷۱ ۱۹۳۲/۱ ۰ 
۳ - التاج في اخلاف الوك » امطبعه الامیربه الفاهره الا تن ۰ 
115 - التربیع والتدویر تحقیق تارل بلات » دمشق ۱۹۵۵ ۰ 
۵ ثلاث رسائل للحاحظ باعتناء يوشغ فنکل » المطبعة السلفية 
القاهرة ۲ص ۰ 
۲۹ حجج النبوة ( مطبوع ضمن رسائل الجاحظا جمع حسن 
السندوبي ) القاهرة ۰۱۵۲۵۲-/۱۹۳۳م . 
¥( - کتاب الحیو ان ¢ ۷ اجزاء 4 طبعة ساسي 4 القاهرة ۳~ 
٥ه‏ » وتحفيق عبدالسلام هارون ۷ احزاء » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي القاهرة 1/7171 
۸ - الحاسن والاضداد » مطبعة السعادة القاهرة ۱۳۲ص . 
جابر بن حیان ۷۳۷۸۹/۱۹0 ۱ 
٩‏ - الخواص الكبير ( مطبوع ضنمن رسائل جابر بن حيان تحقيق بول 
کراوس ) القاهرة ۲ص ۰ 
ابن الجوزي ٠/051‏ ۰ : الحافظ جمال الدين ابو الفرج عبدالرحمن بن علي 
۰ - نقد العلم والعلماء او تلبیس ابليس ١‏ الطبعة النيرية القاهرة. 
۷ص . 
١‏ - المنتظم في تاريخ الملوك والامم 35 ۵سی ۱ “¢ مطبمة دائرة ا 
الثمانية حیدر آباد الدکن ۱۲۵۹-۱۲۵۷ . 
الجهشياري )٩]۲/۳۳۱(‏ : ابو عبداله محمد بن عبدوس 
۲ هه والکتاب تحفیق مصطفی السقا وحماعته ( مطبعة غیسی 
بي الحليي واولاده القاهرة ۱۹۳۸/۷ 8 
أبن حجر د ٠‏ شهاب الدين ابو الفضل احمد بن علي اللاي 
77 امت فتح الباري بشرح صحیح الامام البخاري 4 يت الثاني عشر 
القاهرة ٩۱۲۲ه‏ . 
ابن ابي الحديد (61//5666؟1١)‏ : : عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن 
ابي الحدید 
4 - شرح نهج البلاغة » ۱۸ جزءا » تحقيق محمد ابو الفضل »© مطبعة 
عیسی البابي الحلبي القاهرة ۹--۱۹۱۳م . وطبعة دار الفكر 
بيروت ( بلا تاريخ ) . 
ابن حزم 1.1۳/07( : علي بن محمد بن سعيد 
۵ مه الفصل في الملل والاهو اء والنحل 4 ۵ احزاء 4 المطبعة الادبية 
القاهرة ۱۳۷ .؟اه ۰ وهامشه كتاب الملل واللحل للشهرستاني . 
الحميري (۱۱۷۷/۵۷۲) : ابو هكد نشوان بن سعید بن نشوان 
5 الحور العين » مطبعة السمادة القاهرة 54م . 


ب ۱۹٩‏ بت 


ان حنبل (۸۵۵/۲۲۱) : احمد بن محمد ۱ 
۷ - الرد على الجهمية والزنادقة ( مطبوع ضمن کتاب شذرات البلاتین ) 
۳۸ - السند » 5 اجزاء 6 القاهرة ۱۳۱۳ه ۰ 
ابن حيون )٩۷۳/۳۱۳(‏ : النعمان بن حیون التميمي ۱ 
۹ - اساس التأویل ©» تحفیق عازف تامر » دار الثقافه » بیروت 
١‏ م ۰ 
الخطيب البغدادي )١٠7./4+(‏ : ابو بكر احمد بن علي . 
۰ - تاريخ بفداد » ١5‏ جزءا »> مطبعة السعادة القاهرة ۱۹۳۱ ٠‏ 
این خلدون (۰۵/۸۰۸ع۱) : عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي 
1 المقدمة > الطبعة الادبية يروت .٠م‏ ۰ وطبعة مطابع دار 
القاهرة بدون تاريخ ۰ 
ابن خلکان (۱۲۸۳/۸۱) : شمس‌الدین احمد بن محمد بن ابر اهیم 
۱ ۲ - وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان »> جزءان » المطبعة الميمنية 
محي‌الدین عبدالحميد القاهر ه ۷ ۱۹6۸/2 4 ف حزئین 
انضا . ۱ 
الخوارزمي )٩۹۷/۳۸۷(‏ : ابو عبداللك محمد بن احمد بن یوسف 
۳ سب" مفاتیح العلوم 4 مطبعة الشرق القاهرة بلا تاریخ ۰ 
الخیاط ( عاش في القرن الرابع الهجري ) : عبدالرحیم بن محمد بن عثمان 
6 - الانتصار والرد على ابن الراوندي اللحد » تحقیق البير نادد > 
الطبعة الكائوليكية بیروت ۱۹۷ ۰ 
الدارمي (۸۹۳/۲۸۰) : عثمان بن سعی بن خالد 
م - الرد على الجهمية » تحقيق بروكلمان » ليدن .٠155م‏ ۰ 
ابن دريد )٩۳۳/۳۲۱(‏ : ابو بكر محمد بن الحسن 
5 جمهرة اللفة » حيدر آباد ۱۳۵ص ۰ 
الدهلوي (1175اه ) : شاه عبدالعزيز غلام ٠‏ 
غلام محمد واختصره محمود شكري الالوسسني » وعلق عليه 
محب الدين الخطيب » المطبعة السلفية القاهرة #ا/ا1١اه‏ . 1 
الديلمي (۱۳۱۱/۷۱۱) : محمد بن الحسن ۱ 
۸ - ( من کتاب قواعد عقاند آل محمد ) » تحقيق » شتروطمان » 


ب و كك 


الدينوري (۸۹۵/۲۸۲) : احمد بن داود 
٩‏ - الاخبار الطوال » تحقيق عبدالنعم عامر ( مطبعة عیسی البابي 
الحلبي ار ۰ . 
الذهبي )۱۳٤۲۷/۷٤۸(‏ : شمس الدين بن قايماز 
۰ - تاریح الاسلام وط وطبقات المشاهير والاعلام ¢ o‏ اجزاء > مطبعة 
السماده هگ ۱۳۱ص . 
الرازي (۱۲۰۹/۹۰) ۰ فخر الدین 
۱ - اعتقادات فرق السلمین والشر کین تحقیق علي سامي النشار » 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والتشر القاهرة ۱۹۳۸/۸۹۲۵۷م 
ابن رسته )٩۰۲/۲۹۰(‏ : ابو علي احمد بن عمر 
۲ - الاعلاق النفسية باعتناء دی خويه » ليدن ۱۸۹۲م ۰ 
ابن رشيق )١1١7./5577(‏ : ابو علي الحسن بن علي القيرواني 
لانت العمدة ف صناعة الشعر ونقده حزءان » مطبعة السعادة القاهره 
افم . 
الرسيعني ( عاش في القرن السابع للهجرة ) : عبدالرزاق بن رزقالله . 
العمدة في صناعة الشعر ونقده جزءان » مطبعة السعادة القاهرة 
5م ۰ 
الزبيري (86./595) : مصعب 
هه نسب قرش » تحقیق برو فنسال © دار العارف للطباعة والنشر 
القاهرة 1565م ۰ 
أبن سعد (۸۲/۲۳۰) : ابو عبدالله محمد 
1 - الطبقات الكبير » ۸ ا »> طبعة 000 سخو » ليدن ١5.6‏ 
1م ۰ 
ابن سلام (۸۳۸/۲۲) ۰ ابو عبيد القاسم 
۷ - کتاب الاموال » تضحيح وتعلیق محمد" حامد لفت »> مطبعة 
حجازي القاهرة اماه 
السمعاني (7/6055)) : عبدالكريم بن محمد 
۸ - کتاب الانساب تحقیق مرحلیوث » لین ۱۹۱۲ ۰ 
این سنیده )1.10/0۸( او الحسن علي بن اسماعیل ۱ 
4 سس كتاب المخصض ¢ المطبعة الاميرية بولاق هھ . 
این ضینا ۳/A)‏ ۱۰( : أبو علي الحستين بن عبدالله بن الحسين بن علي 
۰ رسالة اضحوية في آمر المعاد » تحقیق سلیمان دنیا » مطبعة 
الاعتماد القاهرة ۸ ده ۱ 
السنيوطي ۵/٩۹۱۱(‏ ۰) : جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر 
اكاب تاريخ الخلفاء تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد » مطبعة 
السعادة القاهرة 19م 5 


¬ ۲ سے ` 


الشهرستاني ي14ه/؟6١١)‏ ۰ ابو الفتح محمد بن عبدالكريم 
۲ - كتاب الملل والنحل » ه اجزاء » بهامس کناب الفصل في الملل 
والاهواء والنحل » المطبعة الاديية القاهرة ۱۳۱۷-,۱۳۲ه . 
الصادق (۷۱۷/۱۲۸) ۰ جعفر بن محمد 
۳ - تو حید الفضل 4 اللحف ۱ص . 
الطبرسي ( توفی في آواخر القرن الخامس الهجري ) : ابو منصور احمد بن 
علي بن ابي طالب 1 
الطبري )٩۲۲/۳۱۰(‏ : ابو جعفر محمد بن جرير 
٥‏ - تاريخ الامم والملوك » طبعة ليدن ۱۹۰۱-۱۸۷۲ في ۱۳ جزءا 
والطبعة الحسينية »© القاهرة «۱۳۲٩‏ في ۱۳ جزءا » وطبعة 
مظبعة الاستقامة » القاهرة ۱۹۳۹/۱۳۵۷ 2 في ۸ اجزاء . 
ابن الطقطقي (۱۳۰۹/۷۰۹) : فخرالدین محمد بن علي بن طباطبا 
1 - الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية ( مطبعة محمد 
علي صبیح واولاده القاهرة بدون تاريخ ) ۰ 
العباسي (۱۵۵۵/۹۲۲) : عبدالرحيم عبدالرحمن بن احمد 
۷ - ممعاهد التنصیص علی شواهد التلخیص © دار الطباعة الصر بة 
القاهرة ۱۲۷ه . 
ابن" عبد ريه )٩۳۹/۳۲۸(‏ ابو عمر احمد بن محمد 
۸ - العقد الفريد » تحقیق..احمد امین وجماعته » مطبعة لجنة 
۱ التاليف والترجمة والنشر القاهرة 6۱۹۵۲-۱۹6۸ ۰ 
ابو عبيدة ) ۰ ° ٠‏ معمر بن انى ۱ 
٩ ۰‏ - النقالض » تحقیق بیفان » ليدسن ۱۹۰۹-۱۹۰۸ ۰ 
العراقي (۱۱۰۹/۵۰۰) : ابو محمد عشمان بن عبدالله 
.۷ 7 الفتر قة بين امن الزيغ و9 »> تحقيق شار قوتلوای ' 
الغزالي Ty‏ : ابو حامد محمد بن محمد 
0 - فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة » تحقيق سليمان دنيا » 
دار احياء الكتب العربية - عيسى الحلبي وشركاه » القاهرة 
nı 1/1‏ 
الفردوسي (١511/.؟١٠‏ وقيل )١.56/115‏ : ابو القاسم 
¥۲ الشاهنامه ترحمة الفتح بن علي البنداري 6 جزءان ¢ تصحيح 
وتعليق عبدالوهاب عزام » مطيعة دار الكتب القاهرة /١١5.‏ 
۲4 . 


ب 56095 - 


ش الغير وزاباذي )100/17( : مجبالدين ابو طاهر محمد بن يعقوب ۱ 
۳ - القاموس الحیط » ؟ اجزاء » المطبعة الصرية القاهرة ۱۳۹۳ 
۵ . 
القاسم بن ابراهیم (۸۱۰/۲6) 
۹1 کتاب الرد على الزندیق اللمين این القفع ¢ روما 7م ۰ 
القاضي (۱۰۲6/1۱۵) : عبدالجبار ۱ 
۷ - الفني في ابواب التوحید والعدل ج5١‏ » تحقیق ‏ امین الخولي + 
مطبعة دار الکتب بالقاهرة ۸۳۸۰ ۰ . ۱ 
ابن القازح (۰/۲۲۱ ۰ : ابو الحسن علي بن منصور بن طالب 
الدكتووة” بنت الشناطي » دار مت > القاهرة ۱۹۱۴ ۰ 
ابن قتيبة (8891/9175) : عبداله بن مسلم 
يدبو الشعر والشنمواء 4 جزءان » دار الثقافة » بروت 6م 5 
م العارف » تحقيق محمد اسماعيل الصاوي 6 المطبمة الاسلامية 
القاهرة ٤م‏ 5 
القرشي ۷۸۷/۱۷۰ : ابو زيد محمد بن الخطاب 
- جمهرة اشمار العرب »> المطبعة الخيرية القاهرة ۸ ۰ 
القمي ١)‏ 0۰ : سعد بن "عبدالله ر بن ابي خلف الاشعري 
A.‏ هس کتاب القالات والفرق ¢ تحقیق محمكد جواد مشكور ¢ طهران . 
ككلم . 
ابن القيم ۱۴۳۵۰/۷۵۱ 0 : شمش‌الدین ابو عبدالله ابن. القيم الجوزبة 
الم اغائة اللهفان في مصاند الشنیطان ¢ جزءان 6 تصحيح وتعلیق 
محمد جد الفقي 4 القاهرة ۷ھ . ۰ 
الكتبي تل ° : محمد بن شاكر بن احمد بن عبدالر حمن 
۴ - فوات الو فیات جزءان تحقيق محي‌الدین عبدالحمید › » مطبعة. ۱ 
السمادة القاهرة 16م ١ 1o1‏ 
ابن كثير (۱۳۷۲/۷۷) :. اسماعیل بن عمر 
۴ - البداية والنهاية في التاريخ » ۱6 جزءا » مطبعة السعادة اقم 
۱۳۵-۸ ۰ 
الکردری (۱]۲۳/۸۲۷) : حافظ الدین محمد بن محمد 
٤‏ - مناقب امام الاعظم ابي حنيفة » حیدر آباد الدکن ۲۲۱ه۱ه . 
الكشي )401١/91.(‏ : ابو عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز 
۵ 2 اخبار الر جال » بومباي ۷ 3 
الكلي (1۳۳۲/ NE‏ : عمر إن الحسن إن علي بن محمد ابو ااب بن دحية : 
مطبعة اف 6 بغداد ۱۹23/۱۳۹۵ 3 


س ۳ 


الكليني (۲۲۹/ ۰ :ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق 
۷ - اصول الكافي » تحفيق عبدالحسين الظعر » النجف ۱۹۵۷/۱۲۷۷ .. 
ابن كمال باشا (۱۵۳۳/۹6۰) 
۸ - رسالة في تحقيق لفظ زنديق وتوضيح معناه لغة وشرعا وبيان حكمه 
تحقيق حسين علي محفوظ محله كلية الاداب العدد ا 
نداد ۲ . 
الاوردي (۱۰۵۸/۵۰) : ایو الحسن علي بن محمد بن حبیب 
8م - الا حکام السلطانية » مطبعة مصطفی الحليي » العاهرة ۱۲۵۷ه . 
البرد YA)‏ /۸۹۸) : ابو العباس محمد بن يزيد 
۰ - الكامل ف اللغة تحعیق الدکتور ز ي مبارك ؛ القاهرة ۱۳۵ص »> 
وتحقيق احمد محمد شاكر مطبعة البابي الحلبي »© القاهرة 
۹۱ . ۱ 
:ابن المرتضى (۱6۲/۸6۰) : احمد بن بحیی 
۱ - طبقات العتزلة » تحقیق سوسنه - ریفلد فلزو » نشر فرانز 
شتايئر فيسبادن » بيروت ۱۹۱۱ ۰ 
المسعودي )٩۵۷/۳(‏ : ایو الحسن بن الحسین بن علي 
۲ - مروج الذهب ومعادن الجوهر » ٩‏ اجزاء » باریس 1811 ۱۸۷۱۰ 
وطبعة الطبعة البهية في جزئین » القاهرة 5ه » وطبعة مطبعة 
دار الرجاء ¢{ احزاء 4 تحقيق محي الدين عبدالحمید 4 القاهره 
۸ . 
۳ - التنبيه والاشراف » دار الصاوي للطباعة والنشر » القاهرة 
۸ . 
العری ۲۷/6٩(‏ ۳ العلاء احمد بن عبدالله بن سلیمان بن محمد بن سلیمان 
7 ا ا ا ۰ ومطبعة 
دار العارف 3 القاهرة اكوا . 
, القريزي (۱6۱/۸۵) : تقي الدین احمد بن علي بن عبدالقادر 
٠6‏ المواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والاثار 6 1 اجزاء ¢ مطبعة النيل ¢ 
القاهرة 7551195 اهاء 
5 السلوك لعرفة دول اللوك » سيق مكمه مسقل ا ماد 
دار الکتب المصرية 4 القاهرة 15م : 
اللطي )٩۸۷/۳۷۷(‏ : ابو الحسنن محمد بن احمد 
3 رک التنبه والرد على أهل الامواء والبدع » تحقیق محمد زاهد الكوثري 
القاهرة ۱۹۹/۱۳۹۹ ۰ 
لابن منظور (۱۳۱۱/۷۱۱) :محمد بن عبدالکرم 
۸ - لسان آلعرب »۲۰:6 جزءا » بولاق ۱۳۰۷-۱۳۰۰ه ١‏ وطبعة دار 
صادر » بروت ١15651١568‏ ۰ في ۵ جرءا ۰ 


¬ ۲۵6 بت 


.ابن نياته )١1555/1/5/4(‏ : جمال الدين محمد بن محمد 
٩‏ - سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون » تحقيق محمد ابو الفضل 
أبراهيم ٠‏ مطبعه المدني » القاهرة ۱۹۱6/۱۳۸۳ ۰ 
ابن النديم (4۹۳/۳۸۲۳) : محمد بن اسحاق 
٠‏ الفهرست » مطبعة الاستقامة » القاهرة بدون تاريخ . 
النوبختي: (۸۱۷/۲۰۲) :ابو محمد الحسن بن موسى 
۱ تتاب فرق الشيعة » تصحیح ه. ریتر » مطبعة الدولة »© 
استانبول ۱۹۳۱ » وتحقیق محمد صادق آل بحر العلوم > 
المطبعة الحيدرية » اللجف ۱۹۳۱/۱۳۵۵ ۰ 
.النوبري (۱۳۲۱/۷۳۲) : شهاب الدین احمد بن عبدالوهاب 
٠‏ ".ل نهاية الارب في فنون الادب » مطبعة دار الکتب المصرية »© القاهرة 
۹ . ۱ 
.ابن هشام ۸۳۳/۲۱۸ : محمد بن عبداللك 
۳ سيرة النبي » ؟ اجزاء» تحقيق محيالدين عبدالحميد » مطبعة ٠‏ 
حجازي » القاهرة ۱۹۳۷/۱۳۵۲ . 
اليافعي لاا : عبدالله بن اسعد 
٠5‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان » ؟ اجزاء » حيدر آباد ۱۳۳۸- 
اه . 
ياقوت )١151>8/71557(‏ : شهابالدين ابو عبدالله ياقوت الحموي 
6ح ارشاد الاريب الى معرفة الاديب » العروف - بمعجم الادباء ‏ ۷ 
اجزاء » تصحيح واعتناء مرجليوث »© القاهرة ۱۹۲۱-۱۹۲۲ » 
ومطبوعات 7 حاير > ۲۰ جزءا » القاهرة ۱۹۳۸/۱۳۵۷ . 
اليعقوبي (۸۹۷/۲۸6) : ۱ 
ات تاريخ 0 4 طبعة النحف 6 ۳۲ احزاء 4 النحف ۸م 1 
وطبعة دار صادر حزءان »© یروت ۸/۳۷۳۹ NT‏ 
ایو یوسف (۸۰۸-۸۰۷/۱۹۲) : یعقوب بن ابراهیم بن حبیب 
۷ کتاب الخراج » الطبعة السلفية » القاهرة ٩۱۳ص‏ . 
۸- نبذة من کتاب التاریخ للمولف الجهول من القرن الحادي عشر » 
باعتناء فربازنيوييج » موسکو ۷۹۹۰ ۰ 


انیا - الصادر الحديثة : ٠‏ 


1 ی اف عازن ۶ ترحمه محمد د كفاقي وحماعته » دار احياء الكتب 


العربية عیسی البابي الحلبي 4 القاهرة م ۰ 


ب ی ب 


آل کاشف الفطاء ۰ محمد الحسین رت ۱۷۲ ( 
۱ - اصل الشيمة واصولها » الطبعة التاسعة . 
البیر نادر ۱ 5 
٣‏ - اهم الفر ق‌الاسلامية السياسية والكلامية › المطبمة الكالوليكية 
بروت ۱۹۵۸ .۰ 
الالوسي (۱۳۲۲ه) : محمود شكري 
٤ ۱‏ - بلوغ الارب في احوال العرب » مطبعة دار السلام بغداد ]۱۳۱ه » 
ف ثلاثة احزاء . 
احمد امین ' 
ه - ضحى الامثلام » ۳ اجزاء » الطبعة الخامسة » مطبعة لجنة التالیف 
والترجمة والنشر » القاهرة ۱۹۵۹/۱۳۷۵ .00 
4 - فجر الاسلام » الطبعة السنابعة » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة 
165م. ۱ 
بار تو لد ف 
ah E E ۷‏ 
دان العارف بمص ٠‏ 
بد شريف : 
۸ - الصراع بين المرب والوالي » دار الكاتب المربي » القاهرة 1م . 
بلات - شارل ‏ 
٩‏ - الجاحظ » ترجمة الدکتور ابراهیم الكيلاني » دان اليقظة العريية > 
للتأليف والترجمة والنشر » دمشق ۶۱۹۷۱۱ «: ۱ 
بدوی » عبدالرحمن * ۱ 
۰ - التراث اليوناني في الحضنارة الاسلامية » مکتبة النهضة › القاهرة 


۱ - من تاريخ الالحاد في اسلام 4 مكتبة النهضة » القاهرة 1160م ٠‏ 
بروكلمان » كارل : 


۲ - تاريخ الشنعوب الاسلامية » ¢ ۵ ا » ترجمة نبيه فارس ومنير 
البعلبكي » دار العلم للملاین » بروت ۱۹۱۰ 
۱۳ - تاريخ الادب العربي ) ۲ اجزاء » ترجمة مبدالحليم النجان » مطبعة 
دار المعارف 4 القاهرة 1555م 8 
لیم » عبدالظيم ٠:‏ 
١‏ ادب العترلة الى نهاية القرن الرابع المجرئ ' » مكتبة النهضة ¢ 
القاهرة 1569م ... 


ب 5ه" ب 


۵ - دراسات في حضارة الاسلام 4 ترجمة احسان عباس واخربن 4 دار 
العلم للملابين » بيروت ۱۹۹ ۳ 
حمال الدين سرور : 
6 الحیاة السياسية في الدولة العربية الاسلامية > دار القثافنة 
العربية لل للطباعة » القاهرة AALS‏ يكوا . 
١7‏ الاأصمعي 4 دار الكشاف ©» سروت 66م ۰ 
يزيد بن مزيد الشيباني » دار الطليعة » بيروت ١95١‏ .. 


حسن ابر اهیم حسن : 
65 تاريخ الاسلام السياسي »2 ۲ اجزاء » الطبعة الاوی © القاهرة 
۰۵ والطبعة السابعة 6 القاهرة ۵ ۰ 
۰ النظم الاسلامية » ۱ » مطبعة لجلة التالیف والترجمة والنشر 
<< القاهرة ۱٩۳۲۹‏ ۰ 
۱ تاريخ الدولة الفاطمية » ۲ »2 القاهرة 6 . 
۲۳ ل انتشار الاسلام في القارة الافريقية » ط۲ » القاهرة 956١م‏ . 
الدجيلي » عبدالصاحب : 
۳ - الشعوبية » ۲ 4 e‏ القضاء ¢ بت ۰ . 
الدوري » عبدالعزیز : 
۱ 6 - العصر العباسي الاول » مطبعة التفيض الاهلية » بغداد ۶۱۹6۵ ۰ 
هع - دراسات ف العصور . العباسية 4 5 الرابطة للطباعة 
والنشر » بفداد ۱۹۵ . 
۷ - مقدمة ف تاريخ صدر الاسلام 4 مطبعة اشا » بفداد ۱۹٩‏ ۰ 
۷ النظم الاسلامية » مطبعة نجیب » بفداد ۱۹۵۰ . 
۸ س بحث في نشناة علم التاريخ عند العرب المطبعة الكالوليكية » بیروت 
۰ با« 
٩‏ - الجد‌ور التاريخية للشعوبية » منشورات دار الطليعة » بیروت 
۱۹۹۲ ۰ 
دننیت 4 دانیل : 
۰ - الجزية والاسلام » ترجمة الدکتور فوزي فهیم جاد الله مراجمة 
احسان عباس » متشورات دار مكتبة الحياة » بروت ۱۹۹۰ ۰ 
ديورانيت ¢ ول 0 
١٠‏ - قصة الحضارة » الجزء الثاني » مطبعة لجنة التالیف والترجمة 
والنشر » القاهرة ۱۹۵۰ . 


— لاه ۳۳ 


عد انال مدر 
ع ۲ ب حركات الشيعة المتطر فين وانرهم 2 الحياة الاجتماعية و الادبية » 
چ _ مطيعة السنه الحمدبه © القاهر ه ۱۳ ۰ 
العلي ٤‏ صالخ احمد 
E o‏ الاجتماعية والاقتصادية في اليصرة » مطبعة المعارف »> 
بغداد ۱۹۵۲ . 
۰ - محاضرات في تاريخ العرب » ط۲ » مطبعة المعارف » بقداد ١569‏ ۰ 
ه؟ ‏ الولفات العربية في الدننة والحجاز ‏ مستل من الجلد الحادي 
عتر لمجلة المجمع العلمي العراقي > بغداد ۱۹۹۲/۱۳۸۲ ۰ 
آلعقاد » عباس محمود ٠‏ 
تناب الا + املسيلة كات اليلال © القاهرة باه ری 
ابو ريده » محمد عبدالهادي ۰ 
۷ - ابراهيم بن سيار النظام » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
القاهرة ١915‏ . 
زكي محمد حسن ۳ 
۸ - الفنون الابرانية » مطبعة دار الكتب العربية » القاهرة ١55.‏ . 
زیدان » جرجي ۰ 
٩‏ - تاريخ التمدن الاسلامي » ه اجزاء » مراجعة حسین مؤنس مطبعة 
دار الهلال »© القاهرد . 
الزهيري » محمود غناوي ٠‏ 
۰ - نقالض حرير والفرزدق » مطبعة دار العر فة » بغداد ۱۹۵ ۰ 


تین ۶ 
۱ سب حديث الاربعاء ¢ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 4 القاهر ه ۸۹ 
۳۲ . 
فان فلوتن * 


ت ا یه واف وخ بت اة رة 
حسن ابراهیم حسن ومحمد زكي ابراهیم طا » مطبعة 
السعادة » القاهرة ۱۳۹۲ . 
الفكيكي » عبدالهادي ۰ : 
۳ - الشعوبية والقومية العربية » مطبعة دار الکتب » بروت ۱۹۱۱ ۰ 
فلهاوزن » بولیوس * 
1 - الخوارج والشيعة » ترجمة عبدالرحمن بدوي » مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر » القاهرة ۱۹۵۸ . 
۵ - الدولة العربية وسقوطها » ترجمة يوسف العش »© مطبعة الجامعة 
السورية » دمشق ۱۹۵۱/۱۲۷۲ ۰ 


= YA ب‎ 


. الفیاض © عبداله ٠  :‏ . ۱ 
17 - تاريخ البرامكة » مطبعة الرشيد ٠‏ بفدد154//110. 
کرستنسن » ارتر ٠‏ 
1۷ ايران في عهد الساسانیین ؛ ترحمه بحیی الخشاب ٠‏ مطبعة لجنة 
التالیی والترحمه والنشر : الفاهرد ۱۹۵۷ ۰ 
محمد عده ٠‏ 
۸ - رسالة التوحيد » الطيعة السانعة ۰ مطبعة محمد علي صبيح ۰ 
القاهرة ۱۹۵۱/۱۳۷۲ . 
محمد كرد على ٠‏ 
5ك رمتائل: النزقاء 66 عطعه لحنة الاي را اجه وال :6 
القاهره )۱۹۵ ۰ 
محمد نبيه حجاب : 
۰ - مظاهر الشعوبية ف الادب العربي »> مطبعة الرسالة » القاهرة 
1 .۰ 
١ه‏ دائرة المعارف الاسلامية » المجلدان العاشر والثالث عشر » مطبعة 
الاعتماد » القاهرة . 
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المقدمة 


الفصل الأول 
اسباب قيام الحركة الشعوبية 
ب 


اولا - تأثير الحياة الدينية والسياسية في وعي الشعب 
ثانیا ت الاسلام وأثره 

۲ - القرآن واستفلال الشعوبية بعض آباته 
*1 اموا الدولة العرسة 


الفصل الثاني 
مظاهر الشسعوبية 


۷۱۲۲ — 0 


1 ای 
معنی الفلو ؛ الجذور التاریخية للفلو » مبادیء الفلو » 
الحلول والتناسخ والبداء والتویل 
ب الزندقة 
١‏ الزندقة في الحضارة الابرانية. 
۲ - الزندقة في الحضارة الاسلامية 
- الزندقة وي ایام الرسول والخلفاء الراشدین 
- الزندقة فى ابام الامویین 
۳ - الزندقة في العصر العباسي الاول 
"1١ ۱‏ 


۱۱ 
۳۳ 
رحد‎ 
o 


۳۹ 


¥ 
¥ 


AY الاشخاص والواقف التي اطق عليها الحكم الغو‎ o 


دلائل شموبية ولم بطلق علیها هذا الحكم . ۹۹ 
الفصل الثالث 
اسالیب واهداف الحركة الشعويية 
۵ — ۱6۵۲ 
٠‏ اولا ‏ اساليب الحركة الشعوبية 1Yo‏ 
ثانیا - اهداف الحركة الشعوبية ۱۳۷ 


۲ - ازالة السلطان العربي وتشويه الحضارة العربية {o‏ \ 
۳ - احياء الحضارة الابرانية واعادة السلطان الفارسي  ١68‏ 


الفصل الرابع 
موقف العرب من الشعوبية 

۳ — 110 
ألا امو قف الدولة الغرنية من شین م1 
ثانیا - مو قف الشعب من الشعوبية ۱ 31 
۱ - موقف الکتاب من الشعوبية الدینية 3 ۲۱۷۱ 
۲ - موقف العتزلة من الشعوبية الدينية ۱۷۳ 
۳ - موقف الکتاب والشعراء من الشعوبية العنصرية ۱۸۱ 


للصادر ۱۹۷ 
ا ا زذ ا 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد ۹2۸ لسنة 1۹۸6 


